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1ؤظ1 
ظ المطبعة العصر نه 


مازال الاستاد محمد العياشي ماضيا في سعيه الذَّوَ وب بقفو أثر الظاهرة الإيقاعيّة في 
نراثنا الشعري بمختلف فروعه وألوانه» و بعد أن أقام صرح نظر يته الإيقاعيّة الشامخ على 
انقاضن بنيان علم العروض الذي عرَى شروخه فتهاوى من غير ما عاضم إذ د كه البرهات 
العلمى وخذ لته المادّة الشعر يّةَ التي كان ادّعى لنفسه حقّ عيارها وفضل حفظها ولوأنه 
ظل قائما في أذهان من أصرّوا على أن لا يروا غيره وأن لا يستظلوا بغير ظلّه ولا يهتدوا بغير 
ظلمائه مستأنسين مما ألفوا مشفقين من مخاطرة الجديد وَمَحْاطِرِهِ قلت بعد أن أقام الؤلّف 
ا 1 نا الفصيح إِذْ جلا ما 
ببسم أوبدا لنا ولأسلافه ومعاصر يه إبهامه ‏ من مشكلات قديمه الأبقاعية وأبان عن 
إافكانات تدبر تطوّرالظاهرة الإيقاعيّة في حديثه (1) هوذا يعمد في هذا الكتاب 
[الثالث] إلى دراسة إيقاع الشعر الغنائي العامّي المصري من خلال أغاني أم كلثوم : وقد 
يسأل سائل عن الفائدة التى ترجى للمشتغل بإيقاع الشعر العر بي من وراء دراسة الإيقاع 
فب الأزجال الغنائية المصريّة بل وربَا كان في موضوع الدّراسة مدعاة للإستخفاف 
والواقع أنه لا بأسن عل من أق عل وصف الظاهرة الإيقاعيّة في الشعر الغر بي القديم هي 
ف كشر من الأحيان إياقعات قديمة مركبة وهى من انتاج التطور الحاضل في كل من 
الشكز"الشعرق واللغة التى 4 قِيلَ ٠هذا‏ الشعر ولا تقف الجدّة عند حدّ هذا الإيقاع أو ذاك 
وإغا“تتهثلا-فى أساليب تشَكُل تلك الإيقاعات نفسها من ز يادة (القيمة المز يدة) وقلب 
وتركيب والتي تنبئْ بإمكانية. نشوء إيقاعات أخرى غير:التى أحضيت: أما الفائدةٌ الثالثة 
فهى إمكانية تتبع صيرورة إيقاعات هذا الشعر, شعر الغناء المصري التي أثبت الاحضاء 
أن ايف انقرض أو آل إلى الانقراض بينا البعض الآخرد يذيع و ينتشر وأنها في نزعتها 
العامة تسير إلى تقلّص عتتها وهو شاهد آخر على انحسار الثقافة العر بية فى العقود الأخيرة 
وتفاقرها وحبّذا لوتعددت مثل هذه العراسات عمل معجحم هذا الشعر وصوره البلاعيه 
ونحوه والمقامات والتراكيب النغميّة التى منها قد الأللدان تحتى نقف على حجم الدسارة 
)١‏ انظر كِعَآَبِيِهِ السابقين : «نظر ية إيقاع الشعر العر بي و «الكميّات اللفظيّة والكميّات الإيقاعية في 
الشعر العريى: 


والتمار الذين لقا بالأغنية العربيّة كوجه من أوحه هو يّتنا الثقافية والحضار ية المهددة 
باللمس والذّوبان. ولا شك أنَّ مثل ذلك المسح الإيقاعي التاريخي حريٌّ بأن يجرى على 
الشعر العربي الفصيح وهو مبحث شيّق ندعو المؤلف إليه رغم ضخامة حجم المادّة التي 
تَعُوقَ المُوصّل بالبحث إلى نتائج موضوعيّة قاطعة. وهنا نعود للكتاب لتقول إِنَّ اقتصار 
المؤلف في بحشه على الأزجال التي غتتها أم كلثوم ربا فوت عليه فرصة اكتشاف مظاهر 
إيقاعيّة أخرى لا تبرزها المادّة المدروسة غير أن من مزايا هذه الأخيرة فضلا عن كونها 
تصلح لتكون فوذجا ممثلا للشعر الغنائي المصري باعتبار قيمة شعرائها ومكانة ملحنيها 
ومؤديتباء من مزاياها كونها هاذة غز يرة تمت على حقبة تاريخية تربوعن نصف قرن وهوما 
أناح الجانب التارعخي من الدراسة و يصعب توفره في غيرها ثم إن أصحاب ثلك الأشعار 
بالإضافة إلى كونهم من رواد الزْجل المصري الحديث وأساطينه هم ف نفس الوقت كشأن 
رامي و بيرم التونسي شعراء فصحى هم مكانتهم المتميزة كجسور يتم من خلاها التاتر 
والتلاقح بين فرعي الشعر العر بي العامي والفصيح. 

و بعد فإنٌ قيمة هذا الكتاب من قيمة ميم أعمال الأستاذ العيّاشى الذي استنبط 
لإيقاع الشعر العربي نظرية أصيلة متماسكة أَسّهَا الواقع الشعري العر بي قَدِيمَة وَحَدِيفُه 
وسداها حسه الفتي الفر يد وحسبه برهانا على سلامة مذهبه تلك الوثيقة التى نشرتها 
فؤخرا محملة «فصول» المصر يه (3) التى يرجع عهدها إلى فجر هذا القرن (سنة 1900) 
والتي يقول فها صاحها قبل قرابة القرن من الزمن وفي غير هذه الرّبوع بعيدا عن خبط 
المستشرقين والمستشرقين في ديارهم (4) نفس ماقاله العيّاشي (دون أن يكون للثاني أدنى 
سابق علم بمجرّد وجود الأّل) عن الطابع الكتّي لإيقاع الشعر العر بي مستعينا بنفس 
المفاهيم من سماع وزمن وسكت مسترشدا بنفس المراجع مثل القارابي وصفيّ الدين 
البغداديء وأمًا اليد فيذهب سفاء. 


مسن صوة 
سوسة ق 29 مارس 1986 


(2) انظر مثال السَيّاب. 

3) فصول : المجلد السادس. العدد العالث. أقر يل - مابو يونية 6 (ركن) وثائق : الإيقاع في الشغر 
العربي. للاب تخليل أده اليسوعى. ص. 109 - 131. 

4) المصدر السابق : انظ رفي نفس العدد مقال: ملاحظات حول مسألة الملاقة بين الكجَ والتبرفي الشعر 
العر بي . مس . 191 205. | 


الرموز الإإأصطلاحية 

7 - الخفيف المقصور و يساوي وقتا واحدا 
وا - الخفيف الممدود و يساوي وفتبن 

هلى -التثقيل المقصور و يساوي وقتا واحدا 

عل ” > التقيل الممدود و يساوي وقتين 
مي الحاضم والمهضوم ويساوي الأول وقعا ونصفا 

و يساوي الثاني نصف وفت 
له م - الود منه والود و يساوي الأول وقتا ونصفا 
2 ويساوي الثاني نصف وقت 
>+المقصور الشاكت و يساوي وقتا واحدا 


* «الممدود الشّاكت ويساوي وقتين 


الأهداء 


الى روح الشيخ زكر يا أحمد 
الذي : 
تذوّق الموسيقى العر بية كما .:. لم يتذوقها احد... 
وحافظ عليها كمالم يحافظ عليها أحد... 
وثبت في وجه العواصف : 
ساطعا كالبدر لا يهره الشهاب 
محمد العيّاشى 


المقمة 


لا أريد أن أتبصط في وصف المستوى الرّفيع الذي بلغه فنّ الموسيقى والغناء في 
5 الكنانة خخحاصّة في التصف الأول من هذا القرن. ذلك أن هذا الفنَ من قوة 
اللثلالة رتساعة العبارة ما يستطيع أن ينطق به عن نفسه بما يغني عن كلّ وصف. 
يكفي لذلك أن نستعرض قائمة الفتانين من الشيخْ سلامة حجازي الى بليغ مدي 
مرورا بمحمّد عثمان وعبده الحمولي وسيد درو يش وعبدالحي حلمي وصالح عبدا تي 
ورياض السّنباطي ومحمّد عبدالوقاب وفر يد الأطر شوكمال الظويل وكارم محمود 
وغيرهم كثير ؛ قلت يكفي أن نستعرض هذه القائمة ونتصوّر روعة ما أنتجوه على طول 
هذه الفترة من الرّوائْع الفنيّة الخالدة سواء من حيث الكميّة أو من حيث الكيفيّة لددراء 
روعة هذا الفنّ وقيمته العجيبة وإن كان التقيم الصحيح يبدو عسيرا في هذا الميدان 
لأننا نخشى في كل مرّة أن تكون للعاطفة يد في نوعيّة الأحكام الصادرة. فهل ننتظر 
أن يطالعنا العلم بأجهزة تتولّى تحليل الآثار الفنيّة تحليلا دقيقا يحرّدا من كل عاطفة ثمّ 
تصدر أحكامها فيها بالتجرّد المطلوب ! إِذّاك تتبيّن قيمة هذا الفنّ وروعته بعيدا عن 
1 الإعتبارات الشياسيّة والعقائدية والعنصر يّة وغيرها. وإِذَال نعرف منزلة هذا الفةِ 
ومكانه بالنسبة الى كل التراث العالمي هن الغناء والموسيقى . 


في سمراء هذا الفنّ نجم كوكب امتاز بسموّه وتميّز بإشراقه وتر بّع على عرش 


ولقد مضى ما يناهز العقد على فراغي من تأليف كتابي «نظر يّة إيقاع الشعر 
العربي» الذي بسطت فيه قضية إيقاع الشعر الفصيح ؛ وهوتراث جاهليٌ قديم. وهو 
هولازع اللغة المعربة من الجاهليّة الى اليوم وسايرها في مختلف أطوارها الأدبيّة والفنيّة 
فكان أحق بالعناية من أي شيء آخخر. غيرا تى كنت عَارْما .حال فراغى منه ‏ أن 
أتفرّغ لدراسة الإيقاع الشّعري في آدابنا الشعبية وفي أغانينا المعاصرة. ولكنّ شواغل 
شغلتني وموانع قعدت بي عن طلب ما أر يد أهمّها عدم تور المادّة الضرور يّة للبحث. 
حثى وقع بين يدي كتاب بعنوان «حياة وأغاني كوكب الشّرق أم كلثوم» من 
منشورات دار ((مكتبة الحياة» ببيروت يتضمّن مجموعة أغاتها الكاملة. ولقد سررت 


ذا الحدث أيّا سرورلأنه صادف هوى في نفسي إذ كنت أعتقد أن فت أم كلثوم هر 
أحء الفنون الإيقاعية المعاصرة بالعناية والترس لأنه قل القمّة قمّة الفنَ العر بي 
ال معاضر. ظ 
هذا ولعت عناصر الغنّ الغنائي العر بي لم تكتمل قط ا كتمالها في أغاني م كلثوم . 
وأريد بعناصر الف الغتاثي الشعر واللّحن والآداء بصفة خحاضة ‏ فأما الآداء فإني 
أعتقد أن أم كلثوم لم تدع فيه من شأو إلا بلغته ولا غاية إلا أدركتها وهو أمر نغروف 
مشهور لا يحتاج الى شرح أو تفصيل. وأمًا اللحن فإن أم كلثوم م تكن بالتي تعوزها 
المادة الغنائية كي ترضى بأن توي أي شيء ولا بالتي تعوزها قَوَة الذوق كي لا" محيد 
امعيار الأغاني الشي تلزمها لغنائها ؛ وهي الحر يصة على شهرتها في ميدان الغناء 
والقيورة على هر كفنا قن سراء الف ككوكب لا ينبغي لأحد أن ينافسه إشراقا أو 
يطاوله رفعة . 
أضف الى ذلك أن أهمّ مزوديبا وهم رياض التنباطي وزكر يا أمد ومحمّد 
القصبجي قد لازموها عقودا طويلة من السنين وأفردوها باهتمامهم وعنايتهم ودرسوا 
جيّدا خصائصها الصونيّة وامكانياتها الفنيّة حتى لقد كانت تلاحينهم لها تأتي على قة 
انها بالضبط. وهوها يوفر لها أكثرما يمكن من حظوظ التجاح. حثى جاءت الفثرة 
التى غتت فها لمحمّد عبدالوهاب و بليغ حمدي ومحتد الموجي الى جانب ر ياضص 
السنباطي. فإذا بهم يتسابقون الى أم كلثوم يتزاحمون على بابها والمورد العذب كثير 
الزحام. 
وأمَا نصوص الأغاني فد نهلت أم كلثوم من موارد كثيرة متدوعة : ففتت من الشعر 
القدبم والحديث ومن الشعر العمودي والحرٌ وعدت لكثير ين من شعراء مصر وغيرهم إلا 
أن اثنين من بينهم جميعا استأثرا بإعجابها واحتكرا الأعم الأغلب من تراثها : ألما أحمد 
رامي والثاني بيرم التونسي , 
فأمًا أحمد رامي فتمتاز مساهمته بالكثرة والجودة في آن واحد. ولقد رافقها في جل 
أطوار حياتها الفنيّة حتى لكأنما خلق لها وخلقت له إذ آلف ها ما يقارب مائة وخخسين 
أغنية. وهي نسبة ضخمة من مجموع ترائها. فكانت منزلته في فتها متازة كمنزلة 


رياض الشنباطي بالنسية الى التلحين. أليس هو الذي ألف لا : أنت الحب 
ورباعيات الخيام وغلبت أصالح و ياالي كان يشحيك أنبتئ وسهراد لوحدي وحدّدت 
حبّك ليه وقضة حبّي وعوّدت عيني ودليلي احتار وهجرتك وفاكر لما كنت جنبي 
وياظالمني ورق الحبيب وغير ذلك كثيرا. وهي آثار رائعة جديرة أن تبوّئ أحمد رامي 
أسمى منزلة ببن شعراء أم كلثوم , 

وأما بيرم التونسي فتتميّز فساهمته بالجودة دون الكثرة إذ لا حصي له إلا ثلا ثين 
أغنية تقر يبا إلا أنه ينافس زميله في كبر يات الأغاني لأنه هو ألف شمس الأصيل 
والحت كده والقلب يعشق وأنا في انتظارك والآهات وأهل الموى والأوله في الغراء 
والأمل وهو صحيح وهي آثار عظيمة تدلَ على عبقر يّة الشّاعر وتنزله من فنّ أم كلثوم 
منزلة معميّزة بعد أحد رامي كمنزلة زكر يا أحد بعد ررياض السنباطي بالنسبة بالى 

وفي العموم؛ فإنْ كل الأغاني التي ألفت لأءّ كلثوم تمتاز بنفس خاصٌ تفوح منه 
رائحة الجلال والفخامة سواء كان من تأليف أمد رامي و بيرم التونسي أو سواهما 
كمرسي جميل عز يز أو أحمد شفيق كامل أو عبدالوهاب محمد أو غيرهم . 


فإذا اععبرنا ما لشعر أغاني أم كلثوم من المستوى الأدبي الرَفِيع وما استطاع أن 
يحتو يه من الألدان و يتضمّنه من عحائب الفن ؛ واعتبرنا أنها غنّت لكامل اللمتلعى الى 
عهد عبدالوقاب محمد مرورا مأمون الشناوي وكامل الشّناوي ومرسي جميل عَرِيز الى 
جانب أحد رامي و بيرم التونسي؛ فإنا نستنتج أن شعر أغانيها يظي مساحة واسعة فى 
شعر الغناء المصري تجعله جديرا بأنْ يتخذ مثالا صادقا لهذا الشعر يمكن أن يمتمد أكثر 
من أي شعر سواه في دراسة إيقاع الشعر في الأغنية المصر ب المعاصرة. 
علهها ؟ الى أي عهد يرجع وضعه ؟ ما هي أطوار انبعاثه وازدهاره ؟ ما هي المثّرات 
العاملة فيه ؟ هل يستمد جذوره من الشّعر العربي الفصيح ؟ هل تأثر بإيقاع الموسيقى 
العربية القديمة التي ترجع الى القرون الوسطى ؟ هل بد فيه ظاهرة الميزان التي 
ظهرت أخميرا في الشّعر العربي الفصيح ؟ ما هي وجوه الشبه ووجوه الإختلاف بينه 
وبين إيقاع الشعر العر بي التقليدي ؟ 


تلك كنّها أسئلة تلتمس الإجابة لتكون المعرفة بهذا الإيقاع كاملة والإحاطة به 
١‏ زكة فانٌّ أق بالعسحز ع١‏ الاحابة إلا ها تيشر وهوما استطيع أن 
شاملة. وفي ما يخضني فإني أقر بالعجزعن 3 ا 2 1 
أستمده من الإيقاع نفسه كخصائصه ولوازمه ووجوه الشيه بينه و بين إيداع الشعر 
الغعر التصيع ونا كه ذللك. وأا ها عدأة معا يتطق نتبارة وأطوار انبعائه 
د : 5 5 7 ١‏ ع2 عن 55 
والمثثرات العاملة فيه: فهي أمور تتطلب أبحاثا طو يلة ومراجع شئى لا تتوفر لي حيث 
أنا. فأحيل الأمر على الأساتذة والظلبة في الجامعات لتدارك التقص. 
هذا ولك حرصت كل الحرض على أن أقوم ببذا العمل فثقة متى بعظم فائدته 
ورغبة متي خالصة في المساهمة ما يتب لي في تخدمة المعرفة و بالله التوفيق 
محمد العياشىي 


الأساس الكمّى فى الإيقاع الشعري 
للأغنية المصر بة المعاصرة 
[ يقوم الإيقاع الشعري للأغنية المصر يّة - كإيقاع الشعر العر بي الفصيح - على 
أساس الككبّة. فتتساوى دوراته كلها مع بعضها فى كميّات الوزن والوقت تساو يا 
3-010 وهو أمر واضح لا يحتاج الى تايل و يكفى لإ ثبات ذلك ملاحظة التماذج 
الأتية عند تقطيعها. 
أنا أنسى جفاك وعذابي معاك ماانساش حبك 


من أغنية (أنساك) للأمون الشناوي. وتقط 


كان قلساسبك فين ٠‏ وحنا|نبكفين|كان فين |قلببُ 

ا نبت إ|ستفه اناما إني-ه 

أناأنسى جنال وغ ةا بدي ستالة منا اتمناشرح بتسل 
4 


وهي من إيقاع الخبب ( م0 ). ومعلوم أن العنصر ين الحقيفين ()2 ) 
الواقعين فى منطقة المقّة بقبلان التحوّل الى ممدود خفيف واحد (2] ” ) بتسهيل الجمع 
زعم #م) ص روم /د) -<(2/66) 
وقس على ذلك من نفس الإيقاع قول أحمد رامي من أغنية (سهران لوحدي) 
كان عهد حميل حاسد وعزول والبال مشغول وتقطيعه : 


, وفيت والمتخعال ميت وان 


حعت إاحت حت 


وقول بيرم التونسي من أغنية (هو صحيح) 
إزاي يا ترى أو ذو الي حرق ها اعرفش أنا 


إزاي 3 ا 9 : 2 1 1 |! ْ أ ا 0 ْ 3 : 1 
3 4 4 للد 4 4 


وكفايه بقى تعذيب وشقا 


: ْ كلام مسعسول وعهود 


ى نار وعذاب وهوالن 


وتقطيعه : 
هأ : ش 
مسر كوي ا 


ظ زفي كلهافن الخيب: . وقد تساوت فيه التورات مع بعضها بما يفرض اعتبار 
لاسبام الكمي فيها. . وكل ما يبدو مالفا هذا المبدا إنما هوغرّد وهم ناتج عن غموض 
بعض الظواهر الإبقاعية التي تأتي من قبل التسهيل (الزحاف) أو التلوين (العلّة). 
وأذل قلا بد م» ن وراء ذلك من سر لو كشفناه لزال الغنوض . وذلك كالذي في قول 
مأمون الشتاوي من أغنية . (ودارت الأيّام ). 


وقابلته نسيت الي خاضيت وتنيت الليل الي سهرته 


و ببدوفيه واضصحا , زيادة معطع (خا) فائْض عن ححجم الدورةٍ الثالئة واخرؤس) 
فائض عن حجم الدورة الشابعة وهوها يتخرم به التعادل الكَمَى بين الدورات 
الإيقتاعية في هذا البيت و بالتالى يشكّك في أن يكون إقاعه قائما على أي أساس 
كمي. 

والسر فى ها يبدو فيه من اللخلل يكمن في أن مأمون الشناوي استعمل فيه تسهيلا 
1 إن وجد مغله كثيرا في إيقاع شعر الأغاني الصرية المعاصرة ما يجعله ميدأ راسخًا فيه 

رسي نيال قإنذ له أثر له في علم العروض. “هوم كاق العروضيين لأنهم يعتقدون 
أنَ علم العروضي هوا مرجع الأول والأخير لكل ما يتعلّق بأمور الوزن والإيقاع . فإذا 
القسوا له تفعيلة تلامه م يظفروا بشيء مقبول عروضيا. إذ تفضى بهم امحاولة الى 


ا سعد نيابت د اليكل الي | سهد 
علب امي انيت انيت تبت نبت سيا ييا 


وهي نتيجة غير مشججّعة إذ تسفر عن اختلاط واضح في البيت تبرز فيه الى حاتت 
مؤيات لخبت ذات اريت عابر حرا ع 37 00 


فاذا ذه بوا الى تقطيع بيت ير من ع ناك اق محرت فلي 
معالة) الأحيد ولي "+ 
خاصمتك بيني وبين روحى 


ومياطيتحعك وخاصمتك اديع 


وهوما يدعو الى الخيرة والإ.تباك إذ تختلط عليهم فيه.دورات من الخبب ودورات 
بن الرمل الذى يكون في الشعر الفصيح. وهو أمرييعث على الفشل واليأس لأن 


اختلاط الخببت بأوقاته الأربعة والرمل تأوقاته السكة م من أن كوف لعاء هذا 


البيت قائما على أي أساس كمي أو كيفن. 
والصواب هو أن هذا البييت كله من الخبب لا أثر للزّبل فيه. وغاية عا في الأمر أنه 


تحاوه راط درس . فإنه عند ذلك وعند ذلك فقط يظهرعلى 


خا ال 
4 اليب وت ااأصمتك 
م لياع 2 2 7ل 00 


00 


و لذي حصل هو أن التورة السادسة تعرضت أ ل ل لعروضين ١‏ 
الذع ي يعمد فيه الى الثقيل الممدود | 


هوتسهيل التوليد 
وما ( الذي نستغرق وقتن ست ته مهيور 


ام ةلل قور 


ويعمول للذوّل (المولد منه) وقت وتنصف: 0 للثاني (الولد) فدرنضصف وقتث, 
والجملة وقتاب ويحصل كل هذا التصرّف في حدود القيمة الكيّة العنضر الممدوه دفي 
حدود القيمة الحمَّيّة للتورة الإإيشاعية بحيث تبقى ذائا متساو.ية مع عامّة الدورات 
واذاك يرجع هذا العجر الى اليب لينساق مع الصدن الذي سلم م: ن تسهيل ا 


فى خمركة اإبقاعية واحدة . واذا يحعنا نان الشناوى وتحتسناء هلا وحديا ٍ 


فياه دورين قل تعرضيتا لتسهيل التوليد إحداعما في الصّيدر والأخرى في العحر و يكون 


ترقيمه على التحوالتالي : 
7 -5 0 ا 


سِ 0 ا ع 
وهو التقطيع الذي يبرزه على اب بيه الما باك بك 
مع بعضها كمّيا وكيفيًا مما تقتضيه قوانين الإيفاع . 
هذا وليست ظاهرة التوليد بالغر يبة عن الشعر العر بي ولكتها قدمه فيه كقدم 
الشعر الجاهلي إذ نجدها في المْآم لع والمدسرح وظهرت مؤْخرا على نطاق أوسع : 5 
العربي المعاصر الفصيح جين يخضع الى مبد! الميزان (أنظر الفصل الذي نشرناه في مملة 
10 


اتقكر عددي أكقرير 1978 وفيفري 1979 - تحت عنوات ' هولد 0 
اموي 0 مب ابيا او ب 8 


مو التوليد على اوم نكن برافا كن الكل النبكود' 

تلك نماذج من . الخنب عندما يتحقّق فيه التعادل الكمّي بين الدورات الإيقاءية 
وعندما يبدو فيه التعادل الكمّي متخرما شرحت ظروفه وأوضاعه و بيست وحه الرأي 
8< وهذه ماذج من التونخت الوافر, 
مابين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وتحوفي عليك 


وهومن أغنية (دليلي احتار) لأحجد رامي.-وهذا تقطيعه : 


غلبيك 
ولد |شفياعة عه يعمد دصت 
7 7 
باعتبار الفارق التمى الذي يتبقي أن يكون بين المقصور الممدود والذي هو بنسية 
التشعيفت كبا قات الشأن مم المتبب. وهويتالة . هم صيعة أوقات. و متعر هر 


مقصود التلازمات لتسهيل الجمع على تحوها يكون في اعبب وقد قو 0 
الذورات ما تقغضيه قوانين الإيقاع وقس عليه قول أحبد رامي من أغنية 
2 وانت موش دارق) 
أغير واصير ومن يبصير على الغيره 
واقول وانكسز وأهل العشق في حسمت 


وهذا تقطيعه : 
اننع بع عد ل 0 و "شيع حصت مسسم مو رمع و ا 
7 7 7 
وأنسول. وار اقل لسعلوني حي 
ا ال للك "الاش" 610 ذا وناو ةا 
7 7 7 


وقوله من أغنية (هحترلكه ) 


وهذا تقطيعه : 
يد ا ملك بلكن انس هرا “أوأودّع سان القاسي 
الو ست ححه سس نو سسحت الز زن ح وو ماحل هسم اق اسح | عست سد 


: 


واوقغ افنلنينيك#الهنياسي 


وقول مأمون الشّناوي في أغنية (بعيد عتك) 


وهدا تقطيعه : 
نسيت القوو| وهبلا انسيتت: ليالية وأثامفه 
قوا حجن خحجاا كت انز حم كه د فاه | اسسية عا ارخ | فانم الما كدت 


7 71 7 1 

ولاج ان بيع هده اتماذج 3 بعادت فها الذورات ما فرص اعتبار الااساس 
الكمّى فى هذا الإيقاع الشعري على نحو ما يكون في الإيقاع الموسيقى. 

ذلك البدأ ثابت راسخ في الإيقاع الشعري للأغاني المصر يه رسوخه في إيقاع 
الشعر العر بي التقليدي وكل ما يبدو مالفا له إنها هو ممرّد وهم ناتج عن عُموض بعض 
الظواهر الإيقاعية وامتتاعها على البصر. وذلك كالذي في قول بيرم التونسي في أغنية 
(حنم ) من إيقاع النوخت الوافر : 
حجبيتنا فلبي وافاني فى فغاذة 
وهذا تقطيعةه 9 


ال قلبى وافانى فى سماد ايك بعليده طول بعسادهة 


ونول سه ملهاأا ها لول , نقادة 


5 0 1 7 


و يبدو قيه واضحا تخرّم التعادل بين الدّورات الإيقاعية. وذلك لوجود دورتين 
ذو ني عمسية ة أوقات تتخللان الذورات الأخترى ذات الشيعة أوقات والت شي ذورات 
التوخت الوافر. وتلاحظ نقم ن الشيء في أغنية عبد النتاح ح مصطفى (أقول لك إيه عن 
الشوق) 

12 


أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي أقول لك إيه ومين غيرك داري بي 


وتقطيعه : ' ْ 
أقول لك إيه عن الشوق يآ مسي أن دي ومين بيدا داري بحى 
1 7 د 7 1 ١‏ 5 


وإذا بنفس الظاهرة تتكرّر في نفس المواضع أعني دورتي الثتم (أو دورتي 
العروض والضّرب). وإذن فليس هذا باختلال يعتري التوخت الوافر. وما هو إلا نوم 

من العفنين لتلو ين المت (القافية) على نحوما يكون في الشعر الفصيح من إسكات 
العنصر الممدود الأخير من دورتي العروض والضرب 


مقاعلتن | مشاعلتن | مفاعل إِسن مفاعلتن | مفاعل إِسُ 
فاح عددك] ف جدا مه عات اس أ ف سج سس سا فوس صما حي | لواصم جم مم 


8 
0 (فعولن ) مستبينا بأهنية 
التعادل اي الذي ينبغي أن يكون حاصلا بين الذورات الإيقاعية. وأر باب 
السوسيقي اح ن يدركوا هذه الحقيقة من العروضين لأنهم مم بتحتسون الإيقاج 
بالسمع فيدركونه بجميع عناصره ما نطق منها وما كان سا كنا. . واللطيف في الأمر أن 
هذا الخطألا يرتكب على مستوى الشعر والشعراء ولكن على مستوى العروض 
والعروضيين. فأمًا الشعر فإنّه لا تظهر سلامة إيقاعه إلا متى وققنا على تفسير ظواهره 
واكتشاف دفائن أسراره. وأما الشعراء فإنهم ذا انشدوا قصائدهم في الوافر أنشدوها 
بكيفيّة تستحيب الى مقتضيات الحركة الإيقاعية. فيلتزموك لكوت بعد (فعولن ) أو 
(مفاعل) بالقدر الذي كان يستغرقه العنصر الممدود الشاكت لو كان ناطقا. 


ذلك مبدأ الإسكات وكيف يعالج به النوخخت الوافر للتلو ين. وهو ظاهرة إيقاعية 
متاقفية لظاهرة التوليد التي يعالج بها الخبب للتسهبل. . وانعية التداقض بينبها في أن 
العوليد إذا كان أشبه بالرٌ يادة فإِنْ الإسكات هو أشيه بالنقص . والز يادةٌ والتقص 
كلاهما يتعارضان مع مبد| الكنيّة الذي هو أن من أسس الإيقاع الثابتة. وذلك هو 
الإلعباس الخطير الذي أردنا رفعه فى هذا الفصل لإاثبات الأساس الكمي نم 
الشعري في الغناء المصري المعاصر. 
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العلاقفة 
بن الحركة الإيقاعية والحركة اللفظية 
احركة الإيقاعية 

للحركة الإيقاعية كمَيّات هن الوزن والوقت. 

كمّيات الوزن في الحركة الإيقاعية : 

الوزن هوما يحدثه الإيقاع من انطباع الثقل أو الخقة حين تفقل الحركة وحين 
تخت . وكميّاته صنفان : جزئية وحملية. 

1 الكتتات الرزئية من الون : 

هي كمّيّات تخصٌ العناصر الإيقاعية. وهي الأجزاء التي يتأتف من مجموعها 
الإيقاع . وهي ثلا ثة أصداف : خشيفة وثقيلة وساكتة لا ورث ها. 

أ العنصر الحقيف : 

وهوما يحدث انطباع الحقة, و يرمز إليه بالضورة الصوتية (تك) 

وهوما يحدث انطباع الثقل؛ و يرهز إليه بالصورة الصوتيه (دم) 

ج ‏ العنصر الشاكت : 
إذ يتخلل العناصر لتعديل الدّسبة بين الثقل والخفة كبا يمد به المدود ليتميّز عن 
المفصور. 

2) الكمّيّات الجملية من الوزث : 

هي ما يحدثه الإيقاع بجسلة عناصره من انطباع الثقل أو الحفة. ويختلف هذا 
الإنطباع باختلاف العداصر الإيقاعية من حيث وزئها وتر كيبها. 
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يات الوقت في الحركة الإيقاعية : 


7 لقم الرّممية الثي تستغرقها الغناصر الإيقاعية متى اعتبرناها جملة واحدة أو 


الكميّات الحربية من الوفت : 
فى قم زمنيه مخصس العتاصر الإيفاعية . وشي المدد التي : تذرقها العناطر 2 
عن ينشها مساو به فها أو متفاوتة حسب نسب يدركها الحس وايقرّها الذنوق. 


الزّمن الأول - 

وا ميذة الزممجّة الأصلية التي بالنظر إليها تكون نسب العناصر حميعا. ذلك أن 
العغاضر الإيقاعية ليست تساو ية مع بعضها في الوقت بالضرورة. ولكتها تتفاوت 
نينا بمسية التصف أو الوابع أو غيرذلك حسب الخحقة والشرعة. فتكون قيمة العنصر 
الابشاعى مساو ية لقيمة”الزمن الإذول أو ينسبة التشعيفت أوبسبة القلث أو الرّبع أو 
غير ذلك.. والزمن الأول عند الشرقيين هوما يقابل ذات الشيلة عند الغر بيين 

2) الكمّيّات الجمليّة من الوقت : 

هى جملة المدد العي تستغرقها العناصر المشتمل علها الإيقاع. وهى قيمة ثآبتة لاا 
تحتمل الزيادة ولا النقص. فهي نتعارض تماما مغلا مع مبد! العلة عند العروضيين 
حين يقولون بعلّة الزيادة وعلة التقص. وهو خطأ فاحش لا يدرك خطورنه إلا من 
مارس الإيقاع فني االوسيقن , و نرم ز ال :الكميّة الإيقاعية الجبليه بكسر يدل بسطه 
على عدد عناصر الإيقاع و يدل مقامه على قيمة الزْمِنَ الأول وتقابلها دانما عندنا قيمة 
ذات الشيلة. فإذا كان الإيقاع ذا أربعة عناصر أو سبعة أو أر بعة عشر تكون الكسور 
لالع 4 “ل ل د 

)ا 

تلك الككبّات الإبقاعيه. وأما كيفيّاته فابرزها التظام الذي هوثايت لازم إلا ما 

أناه من قبل التسهيل والتلوين. 
الحركة اللفظية : 

الحركة اللفظية كبا للحركة الإيقاعية كمّيّات من الوزن والوقت. ومن هنا انت 

العلاقة التي تقوم بينهيا والتي نيولت لما أن تجتمعا على خدمة الفنّ الشعري. 
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الكمّيات اللفظية من الوزت : 

اللغة حركة تخت أو تفقل حسب المقاطع اللفظية المكونة لها والتي لا تخلومن 
انطباع تحدثه في النفس ووزن توحي به يتراوح بين الثقل واللتفة. والمقاطع اللفظية 
صفاك : 

1) ا مقطم القيف : 

هوما تكوّن من معحرّك واحد لا يليه ساكن أي من مقطع مقصور. 3 سعسل 
لتصوير اللقّة . وهو ميداً لا يزال ثايتا في الفصحى . وأما في لغة الأغاني المصر يّة فإن 
الأمرقد تغيّر وأصبح من الممكن غوا لمعه إذا افتضشيت حراكة الأيفاع . وإذت فَإِن القطع 
المقضور بِكُوت غالا خفيفا و يلعب دورا هاا حدا فى الذورة الإيفاعيه لقد 10 
ولأنه هو الذي يحدد بندرته للشمع حدود الإيقاع وكيفياته ولونه المميز إذ حسب مواقعه 
تتبلور الدورة الإيقاعية في خضم المقاطع الممدودة التي يزخر بها البيت. فتشير الى 
نفسها بشخصيتا المتميزة عن بقيّه الإيقاعات. وذلك كالدي فى هذا البييث من 


التونحت الرمل . 
الأمل لو إلا مليت كنت كب د في حبك ضحيته 


ذلك عندما يكون المقطع المقصور خفيفا. ولكتّنا لا نعدم حالات يكو فها المقصور 
نقيلا تماشيا مم حركة الإيقاع . وذلك عندما يقع على العنصر الإيقاعي الثقيل كيا فى 
قول بيرم التونسي في أغنية (أنا في انتظارك) 

وقد ثمّل الشاعر القطع المقصور (ع) في (على) والقطع المقصور (3) في (وشافوني) 
لوقوعهها على العنصر الثقيل الأول من إيقاع المصمودي الصَعير 

2( المقطع | لثقيل : 

' وعره القن من متحرّك يليه ساكن أو ساكنان أي من مقطع لفظي ممدود بسا كن 
أوساكنين و يتعيّن لتصو ير القل. وهومبدأ لا يزال ثابتا في إيقاع الشعر الفصيح مع 


ويا : أن المدود يساكتين لا يظهر في الشعر النصيح إلا في آخخر الكتم بينا يظهر 
فى عير اننا امصري في خت ليها ونان فب سلزو كني النط :زلا في (0101) 
فى أغنية (الأمل) لبيرم التونسي. 
الأصمل واه مدي ست في كه ضح 

والغاني أن القضع الممدود لا يقع في الشعر الفصيح إلا على العنصر الإيقاعي 
ارتتبل الممدود ؛ بيئا يجوز وقوعه في الغناء المصري حتى على العنصر الإيقاعي 
التفيف القصور كيا في (ني) في (زارني) و(لي) في (د الي راح) من أغنيّة أخيد 


رامي (زارني طيفك) 
زارني طيفك| في منسامسبها سان لل دا ا 
الحنات اللفظيّة من الوقت : 


تنقسم المقاطع اس لو الى صنفان : : مقاطع ممصورة 

ومقاطع ممدودة وهو ميدأ إن لم يكن ثابعا راسخا كما في إيقاع الشعر الفصيح فهو على 
الأقلٌ 5 يرال غالا رغم انتقاعبة في كثير من الالات . فادث فقولي اانظر ذأ )ا هو من 
تبيل الإحتراس لأنَّ الواقع المملئي كشيرا فا يخالف ذلك البدأ لا تساغحا وإما 
اضطرارا. 

: المقطع المقصور:‎ )١ 

وهو القطع الذي يستغرق وقتا زمنيًا واحدا أي قيمة زمنيّة مساو ية لقيمة الزمن 
الأول . و تالف نظر با من متخرّه لايليه ساكن كبا في (ظ) و(ل) من (طلموني) 
في قول بيرم 00 


34 ويلبايا 
8 0 بوني نبي وال] رش 6 74 


فللمعصور ين (ظل) وقتات م ؛ وللممدود زمر نان والخلة أر بعة 0 . قدي القيمة 
الرّمبيّة لكامل دورة #المخب . وقلت «نظر تان أن هذا هو الأعبل والغالب في 
الإستعمال غير أننا كثيرا ما نقع على ما يخالف ذلك : 


أ فيساوي القصور نصف وقت وذلك عند التسهيل من الإهتضام والتوليد. 


7 


ا ع اديج حبوا ووه س1 
اي نمف ب ني اسان ل لسع ليا اش 


8 2 فير عي أ ب 2 جزم ا 22 
اونا امياد كج 108616 


العنصر ا مشدود عنصر مولّد فعسدد إليه قيمة نصف وقت و يبقى للمولد منه وكت ٍْ 


ونضف عسلا ميد! التوليد. وذلك كنا في لتق إس) في (ل الى سِ) في أغنية 
(ودارت الأيّام) 


4 م 5 0 37 
8 ا جح الي ١‏ الحم ترم -7 
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وحدير بالملاحظة أن اتيم فد تقذ حت على الس الإقاعي الفرد حين يقسم | 


نصفن قبمة الواحد منبيا قيمه العنصر ا مولد نصيف وقت ويحتلهيا مقطعان مقصورات 0 
في (ول) من (ومحت) في أغنية (شفت بعيني) من الشابغ. 


1 والعنتحت عل علعين بر 0 

م ضر ع لوم 0 

وقد وقعت فيه 27 في موضع (س) من ( غميّة (سكت والتمع تكلم) 
4د إلكاتة 


700 .0 1 7 7 
ب د ويساوي لقصو حم الام ويه جو 
اا من اغب 


ادس ا ]ام حرس * 
كان ا اسن مدصي نالأ لاعن 


نيبي | با 7ج 3 1 3 52-2 


وإذن إن القطع 1-7 ق في اسل وقتا إيقاعيًا واحدا. ولكتّه يستطيع 
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أن يتوسشم فى وقت ونصف و يتقّص في نصف وقت عند التسهيل من الإهتضام 
- 2 
والوليد. 
0/2 المقطع الممدوذ: 
وهوالذي يستغرقةوقتين. . وهي قيمة نظر يّة بحتة لأنّ الواقع العملي يفيدنا أن 
الشعراء قد تساعحوا في قيمة الممدود تساححا كبيرا : 


1 ل سعفيق وقتين (غنالبا) كا في (كان قلبك فين) في أغنية (أنناك) من 


7 عدأ م7 ام با 
ب ٠‏ نوو سفن وقت ل متهي الاعتقام واي 
عندما يكون مهضوما كا في (لي) في (ألّي تشمل) في أغنية (إيه أستي الحبٌ) 
فن المديد 
إبه أة #اعمتباة 1 لد نارة 
4 / أقول عتكل أه ياني ع جر 0" 
وعندما يكون مولدا كبا في (لى) في على لوت (حيّرت قلبى معاك) من 


5 أب| ١‏ 
- 0-1 01 02 رك زر 


ج ‏ و يستغرق وقتا واحدا إذا وقع في موضع ا 
( سب )أو عم ) كي في (لا) في (ولا حت في أ (ظلموني الاس) 
ن اليب 


ل 2 0 6 رم 
د و يستغرق وقتا ونصفا في تسهيل الإهتضام والتولية” 
عندما يكون اضيا كنا فى (ني) :في (ني حلاو) في أغنية (ألف ليلة وليلة) 
من اليب 
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خدتني بالحت في غمضة عينأود باق أن يدا لبا فين 
2 3 . 3 حرج ألم أعررقيم عر سر قاس 


وعندما يكون مولّدا منه كما في (لي) من (إلي س) في أغنية (ودارت الأيّام) ‏ 
من اخبب. ظ 
4 


نسب " ليلل اَي لي 
8 مع قد | ع + ترم أمعر رع |عم قم 


ه و يستغرق ثلاثة أوقات كبا في (ناه) في (بتمّاه) في أغنية (أروح 0 
لمرفل : 


كات مها ف غتنا : ١‏ 

ا 3 ع الوسر ظ ا م الوسر ارج ع ار 

و- و يستغرق أربعة أوقات. وغالبا ما يكون ذلك في الختم وهو تمدود بساكنين كها / 

في نتم هذا البيت من أغنية (عيني فيها التموع) ظ 


طاير يرفرف جناحه ظ عَدَمْ في عشهالمناإم 


3 لاعمد واستى جراحه ولأاستاء الأبسبساانَ 
8 0 ع ا م قرم ع الل 7 6 ا ان ب الس بر م ارج م 
الرمل : 


7 هوده م راش | انقو يذطيل اميك 
8 ايوج أل رج ١‏ اي 0 الى مرج للب 7 1 
وحتى في حشوالبيت كما في (إيه) (شعر إيه) في أغنية (الحبّ كله) من التوخت 
الرمل : 
الس ده الكلام | ففيتسك 
_ شمر يجان ع المج جم | 0<« جا؟ بي » 
ز- و يستغرق أخيرا ‏ و بصفة استثنائية ‏ خحسة أوقات كا في (يام) في 
(الأيام) من قول أحمد رامي في أغنية (ياالئ انت خنبئ وأنت بعيد) 
اوت ع الما 
8 ع امد ع ل ع , كا 0 ظ ع 7 + ع اله 7,7 
وحالي في الحبٌ حالي حيرات 5 بيدا تبا ام 


وذلك لأنَّ (يا) تساوي 3 أوقات ‏ كيا رأينا في الفقرة ه ‏ وتساوي(إم) وقتينء فتكون : 


و عرو الا سباكم 


20 


(ياام) (مناام) > (ليالي) - (بمالي) - 5 أوقات. 

5 فإنا نسعنتج أن ا مقطع الممدود يستغرق في الأغلب وقتين غير أنه يستطيع أن 
رتقلص فى نصف وفت وفي وقت واحد وفي وقت ونصف كيبا يستطيع أن يتوسّع في 
بيد أوقات وحقى في أربعة وخسة: 

وإذاك با زعميحب أن يتعادل المقصور والممدود في القيمة الزمنية فيستغرق كل 
واحد منيا وقجا واحدا كما في (وسا) في (وساحت عذاب) في أغنية (ودارت الايّام) 
من الخبب 

5 


١‏ وسا# ! ع عيذاد لساسد و حيرئه 

2 | تدا ل ا ل ل له 
وحتى أن يكون المتصور أطول من الممدود كيا في (ع) و( لى) في (على) في اغنية 
(حثرت قلبى معاك) من اليب : 


- 1 ظ حر ابماس طبر ظ 
والآث: و بعد أن اظلعيا على خصائص المقطع القصور وا مقطع الممدودء وكيف 
تنفاوت القيمة الرّمنيّة بين المقاطع القصورة و بين المقاطع الممدودة حتّى ليصل 
التفاوت بين المدود والممدود مثلا الى نسبة الرّبع ؛ وهو أمريدعوالى الحيرة 
والتساؤلء الآن يليق بنا أن نطرح السؤال الآتي : 
ترى هل إن المقاطع المدودة (أو اللقصورة) تنقسم الى أصئاف :ماما يستغرق 
وقنا وحكى نصف وقت ومنها ما يستغرق وقتا ونصفا ومنها ما يستغرف وهتين ومنبا 
مايستغرق ثلاثة نادم مرق أزئعة فيسل كل راسد امن ننه الإاضناب لي 
الموضع اللاثم له ؟ أم أن القطع نفسه هوالذي تتفاوت المدّة التي يستغرقها بحسب 
الموفع الذي ركون فيه فيتقلص أو يتضخم حسب القام ؟. 
ذلك هو السؤال. ولا يتسنتى احواب عليه إلا إذا وقعنا على مقاطع لفظية مخصوصه 
تظلهر فى مواضع مختلفة بقعم زمنيه عختلفة. وإذا نحن رجعنا الى الشعر وتدبرنا بعص 
القاطع بعينها قي مزاطن عخلفة غيد أن المقطع بنفسه هو الذي علك 2207 سم 
و لتقلص بحسب عا تقعضيه خركة الإيقاع. و يكفي لإ ثبات ذلك أن نقوم ملا حظه 


لين 
ع مر للى7 2 
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المقاطع الآتية على سبيل المثال : (خما) و(يا) و(ناس) و(ع) و(لى) في (على) في 


مواطن مختلفة : 
مثلا في هذا البيت من أغنية (حيّرت قلبي معاك) من الذبب 


افا 


4 حب !1 

6 رن م0 اح ع 0 
الذي ظهر فيه ا مقطع (خا) نفسه متداولا في موضعين مختلفين : أوَهها في الدورة الآولى 
حيث يمحتل عنصرا إيقاعيًا ممدودا تسهيل الجمع . وإذك فإنه يعسّر منطقة الحثقة كلها 
ويستغرق وقتين . والثاني في التورة السادسة حيث يحتل عنصرا إيقاعيًا مولدا وإذن 
فإنّه يعمّر الرّبع الأخير من منطقة الثقل و يستغرق نصف وقت فقط. 


- أو في هذه الأشطر الغلا نه : 


8 0 بيجع لج عر 


وهومن الثقيل 
الخيرأيالي انا 
عسي ال 
ل م : اع قرس 0 ح عراس 


أبسا يما مأك زبهان 


وهم الشبلبة وقد استعمل القطم السدود (رينا) في الأشطر الثلاثة في كان مزة 
بقيمة زمنيّة محتلعة : 


فَأمَا الشطر الأول فقد وقعت فيه (يا) فوق العنصر المقصور فاستغرقت وقتا واحدا. 
وأما الشطر الثاني فقد وقعت فيه (يا) فوق العنصر الهاضم فاستغرقت وقتا ونصفا. 


وأما الشطر الشالث فقد.وقعت فيه (يا) فوق العنصر الثقيل الممدود فاستغرقت 
منطقة الثقل كلها وقتين كاملين. 


- أوفي هذين الخّطرين : 
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ع7 م > ١‏ 


1 0 ع سر اليو ع 5 


0 ./ 1000 - 


وهوس الخبب. وقد استعمل فهها فيا القطم (نساس) في كل مزة بقيمة زمنية 


نما الغطر الأول فقد وقع فيه ذلك ا مقطع على عنصر ممدود فاستغرق ف وقتين. 


وأما الشطر الشاني فقد وقع فيه ذلك المقطع على منطقة الثقل من الذور العانية 
استغرق منطقة الخفة من التورة الثالثة فيكو قد استشرق أربعة أوقات 


واستمر حتّى 
كاملة , 
. || على ليسي 
7 2 2 قر ع سر سر مر عر 
وهومن التّوخت الوافر 


8 2 لسر يي قل 


وهومن الخبب. وقد استعمل فيهم| القطعات (ع) (ولى) من (غلى) في كل هرة بشيمه 
زمبة مختلفة : 

وأا الشطر الأول فقد استعمل فيه ا مقطعان استعمالا طبيعيًا : للمقصور (ع) وقت 
واحد ؛ وللممدود (لى) وقتان وذلك لوفوع الأول على عتصر إيقاعي مقصور و وفوع 
الثاني على عنهر تمدود. 

وأما الشطر الثاني فقد استعمل فيه المقطعان استعمالا متضار با مع طبيعتهها في 
اللّغة إذ ول المتضي(2) جيك ونصف لزقوغه علق عتضرتبولد ننه وم ينول للممدوه 
(لى) إلا نصف وقت لوقوعه على عتصر مولد: 

وإذن فليس للمقطع اللفظي قيمة ثابتة في شعر الغناء المصري. ولكن يسع له 
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الإيقاع مده الملا م سب فوقعة في الدذورة الإيقاعية على غير ما يكون له في النثر, هذا 
وما اختلاف القيمة الزمنيّة للمقطع اللفظي الواحد بين الموضع والموضع إلا حرص على 
سلامة الكمّيّة الزمنية الجمليّة للتورة الإيقاعية التي لا بد من المحافظة عليها فى هذا 


الشعر ولو كان على حساب الكمّيّات اللفظية. وهوما يفضي بنا الى هذه النتيجة 


الحاتة : وهي أن الإيقاع الشعري في الغناء المصري هو إيقاع كمّي بالترجة الأولى كما 


أثبتناه في موضع سابق . 


وبعد أن تعرّقنا على طبيعة المقاطع اللفظية في شعر الغناء المصري» يليق بنا أن 


نتعرف على الطر بقة التي تو يت في القصعم إبشاعاته , هذا وإ المبدأ الذي قادهم 
الحدس الى اعتماده في ذلك هومبداً القيمة المزيدة ومبدأ الجمع. وهوالمبدأ الذي 


عليه اعتمد القدماء في تأليف إيقاعاتهم منذ أقدم عسو الجاهليّة, وعليه اعتمد المنود ١‏ 


القدماء منذ الاق السَنين في تحقيق نفس الغرض . وقد رأينا أن بعض الشعراء 


الإسلاميين أيضا اعتمدوا ذلك المبدأ في وضع إيقاع السلسلة وإيقاع القاعدة. وحتى . 
الإيقاع الشعري للغناء المصري يقوم في جزء كبير منه على نفس المبد! فيطبّق فيه كما 


في الشعر الفصيح ‏ على طر يقتين : القيمه المزيدة والجمع . 


- فأما القيمة المزيدة فهي أن تضم الى الإيقاع قيمة حركيّة إضافية. فيتألف من | 


الإيقاع ومن القيمة للزيدة إيقاع آخر مستقل عن الأول تماها حو 
( عشم م ال م م« )+ (ع لم ) - زم الم لمع , م فيعر ) 
الثقيل القيمة المرفسل 
المز يدة 
وتنا الجمع فهو 1 الإيقاع إيقاع آخر فيتألف من مجموعههما إيقاع ثالث 
ناتج عن اجتماعهما. حو 
( مالم ار مم + ( مالم لم م07 0 
السنابيِخ ال سكل 
22 3 
3 ع ار ح ار 6 7 و 


,: م + الدع لمم‎ 5 ١ 
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هذا وى الخعام أر بد أن انه الى الى م أتعرّض الى أغاني أم كلثوم التي هي 


فى الشعر الفصيح ؛ وذلك ك أن 
5 ا بإسهاب في كتابي «نظر يّة إيقاع 


إيقاعها ينطبق تماما على إيقا اع الشعر الكلاسيكي وشو 


الشعر العر بي )» . حاحة الى هراجعته . 
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الإيقاعات ذات الأربعة أوقات 
وهي الخبب والرجز 


58 

وهوصتفان : الخيب والخيب المقلوب 

1) الثيب 2 ععثرر تك تك دم 

هو أحد الإيقاعات التي استقاها شعر الغناء المصري من الشعر العر بي الفصيح 
الكلاسيكى إلا أنه يعميّزعنه بشيئين : أولهمها كثرة الإستعمال والثاتي سهولة 
الإستعمال. .و يبدو واضحا أن الميزة الأولى أنت مفعول الثانية وهو أمر مفهوم. وفعلا 
فإنَ القدعاء لم يكونوا يأتون فيه إل نوعا واحدا من التسهيل : إِمَا تسهيل الجمع جوازا 
0 ل ل 
وما تسهيل الإهتضام وجوبا 
رعواعع لبي 66 247 ) 
ذلك على حين يوّتى فيه في الغناء المصري كل التسهيلات الممكنة مجتمعة في القصيد 
الواحد بلا تمييز : الجمع والإهتضام والإسكات والتوليد. 
( 9ع لي )ورج < ارم )و( '20) 7 )و 0 ( 
وز ع علج )و( م« ؟ ) 5 
ومن وناأنت الشهولة وكثرة الاستعمال هداوممًا تدر الإشارة إليه أن تسهيل 
الإسكات غاليا ما يقع في الدورة الأخيرة دورة الختم بيد أنه لا يستحيل أن يقع في 
العروضءاؤوحتى في الحشوء كبا في نموذج (للصبر حدود). 

وإذا أنا تدبّرت كل هذه الصَور التى تط رأ على الخبب في شعر الغناء المصري 
وفارنت بيبا وين الشور الى صلزا على انيب في الشعر العر بي الفصيح الحديث 
الذي ظهر موخرا مع أدونيس وأضرابه استنتيحت أن الشعر الفصيح الحديث قد استفاد 
عتاصر تظوّره من شعر الغناء المعاصر. ولثن أجزمت بأنّ الشعر الفصيح هو المتأثر 
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| والتفيد من شعر الغناء حتى ظهر فيه ما يشبه ظاهرة الميزاة فلحداثته بالنسبة الى شعر 


الختاعء 

اذا فت ذلك وإنه لغابت ‏ فاثنا نكون قد اعترفنا بصحة نظر يه البشير بن سلامة 
59-0 الإيقاعى فى الفصحى والتي صدرت في العدد الأول أكتوبر لسئة 1980 
ر. عه الفكر ؛ والتى يليقصها في قوله : «إنَ كل عبقري أضفى على الجملة العربية 
نيلا جديدا غيّر به إيقاع صياغته ونظامها فإنه قدر في الحقيقة على إقحام إيقاعات 
دنه العاميّة الحليّة في الفصحى وتطعيم صوغه ,هذه الإيقاعات من كلامه» , 


وإذن فإنَ أدونيس ل يكن قد أتى بشيء جديد في الخبب الفضيخ سوى أنه نقل 
إلية ما كان مجداولا في الشعر العامي المصنوع للغناء. وهوما ينخ الحكم الذي 
أصدرته فى مقالى «مولد الميزان في الشعر العر بي الحديث» الذي صدر في مجملة الفكر. 
55 1كعر بر 1978 وفيفري 1979 والذي أصدرته قبل أن ألعقي بشعر الغناء اللصري 


مادج انيب 
14 ودارت الأيام 1 
فببلء نيك 1 نا يمد فيكت بلي :. رته 
بج قنأوع قم هر ع إعوية أووي؟ اع ءض ةا ملع أجلم 


ظلموني التاس | 1 1 ١‏ 
84 ما اخ --الكااات ‏ < 1 -- نى سابوه| واتتهلتمولي 
: ماهم لامجل أ + هم أ 07” زول عر 


ولا حتواعلىئى ضعت :ضنايا والننتنيا علس مساعداهم 
1 لبيرم التونسي ‏ ألحان ر ياض السنباطي 
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يا جمال يا مثال الوطنية 
يا خمال يامثال الوطنية 
تجيادك لنحهة أوطانك 


00 راولا كات 
20 7 3 د 3 ا 


أجل أعيادنا الصرثّة 
حلقيها م القلب.مكاتك 


آنا 0 |أبك اد 
2000 اي 217 27 2 2 فبولعروا 6 
لبيرم التونسي - ألحان زكر ثّاء أحد 


فا وال 


0 
0 بنعننا 
ا ع ل 5097 7 7 قل ب 6 0000-7 5 ع «لي- 


سهراك لوحذي 
4 كان عه لد جيل أحاسد وعزول] واليال|مشغول 
: لأحد رام ألحان ر ياض السننباطي 
بعد الصَر ما طال 
أبطال الوحدة العربجّة بن الجحيطين 
هرهم هرة وطلنيّة ‏ بادك لاثتين 
ولأ سسته إلي | وان ا لجياعاد | 
3 : لبيرم التونسي ‏ الحا ر ياض الشنباطي 
الحت كذه 


ورضسا وخخصام 


0 شيب ]سي تابن ضيبا لال ظ 
8 
1 


ه هن ذه ذه الحت أكدهة هوش عايزه كلام 
لبيرع التونسى - أحان ر ياض السنباطي 
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- معاك 
ا ا 8 5 


ا أبعد بسعب على يفحي تطاوعني 3 ير ند 4 


525905 آ سا 0 ا أوان 75 وصحلحانا 


لبيرم التونسي ‏ ألحان محمّد القصبجي 


الشك يحيى الغرام 
4 يعني لاه 


وزز يدحتي سنال بنك 1 | 
١ ١‏ لأحيد رامى ‏ آلحات محمد القصبجي 
قو ضحي ظ دين 
اراي ياتري أأة ده ادلي جه عفاش آنا 
لبيرم التونسي ‏ ألحان زكر تاء أحد 
تسلف 


كان فين 


كان ة 


و ٍ 47 1 اناك ف : 
أنا نا أنسى حجفاك وعذابي معاك ما انساش حك 
لأفوْن الشناوي أحان بليغ حمدي 


17 لحت ظ 
اها آله (١‏ يا حب لبي علا . متكا وهناإيا معاه 
لذ 4م عين جرحت | قلبي| ولا قفسوالة 2 
8 لرسي جميل غز يز ألحان بليغ حمدي 


فات المعاد 


الا ا 
ألق ليلة وليلة 
عسي ايا إل سلب 
8 


0 ألحان بليغ مدي 


للصبير جدود 
كمسر ]من ماي مايللتك ان بلعهتى| وتيعليه ملعت 
كان قلبي كبير يسامحك إما كات رك تت حير 


نا محمد ألحان محمد الي 


2) الخبب المقلوب - خخ دمع #/ دم تك تك 
هو اليب حين يدام متطفة النعزة بدلا من منطقة ا-خقة . وهي صيغة من المنبب 


كانت معروفة في الشعر الكلاسيكي ولكتها لم تستعمل إلا في مواضع معدودة . واي* 0 
شك أن ذلك يرجع الى تتضارها مع طبيعة الجملة الفصيحة وحركتها ولتندأت ا 


تفرض نفسها فى الشعر المعاصر فلأنَ تطوّرا كبيرا حصل في تركيب الجملة العر بية أتى 
فتعبحة تاثرها باللّغات الغر بية التي لا تعرف الجملة الفعليّة. وفى اعتقادي أن هذا 
التطوّر أنى عن طر يق الصحافة والترجمة السر بعة لللآثار الغر بيّة على انختلاف أنواعها 
وأما الدارجة المصريّة فَإِن لها من الطبيعة ما يجعمل هذه الصيغة تجد نفسها فييا في 
ظروف ملدمة. 

وأا من ناححية الإستعمال فإنّ الخبب القلوب تتسلط عليه كل التحولات التي 
تعتري الخبب الأصلى من جمع واهتضام وتوليد وإسكات قصد التسهيل والتلو ين. 


30 


8 م 


درأة الأبأيام يو 


وتاي الات 4 
رت ًّ عنيين 


لأحد رام ألحان ر با الستباطي 


تق دسي إسج أنه بلع سل بسر 


ألاحمرل رامي ‏ أحان رياص التباطي 


ل ابوب , ' 
او اجر امه ! 


القطن 

تسا [خسيسره أماساش ا غيرهأ 
8 0 0 0 0 
8 لأعمد رامي ‏ ألحات زكر ياء أحمد 


قا ل لي ولا عت 
عن نش يا زين ساق تلقيدا بن للأمين إس 
لبيرم التونسي,- الحات زكر ناء أحمد 
اماك 0 
0 ي فحبّك 0 
لعبدالومهاب محمد ألحاث محمد الموجي 


1 غيرني عذابي 


والله رمات يا سلاحي 5 
ن والله ز دآ مان | سلاحي | اث ته شعقع[لك فر كلفاحي 
8 ترا يدا | الصَفوف شيلوا الحياة علكفوف 


لصلاح حاشين _ لحان كمال الطوو يل 


3 


الرحز : 
وهوصنفات : الرجز والشر يع 
1( ل 00 تك نك تك دم 
الذي 00 0 2 بين ا وال فيه ا ؛ لشالته, #تسلد م 
نفس القيمة الزميية . وإذث فاله بالف من أر بعة عداصر متساو ية في الوقت فلا مير 
بينها إلا الوزن الذي ينفرد فيه العنصر الرَابع بالثقل . فيكون المقطم الذى يست مذي 


وجوبا ويكون الذي قبله غالبا مقصورا. وهوما يتغيّن لتحديد الدورات الإيقاعية ' 


للآذان وإلا أصبح الرَّجِرْ حركة عادية لا ميّزها شيء عن التشر. 
وجدير بالملاحظة أن هذا الإيقاع كغيرا ما يشتبه 
إلا إحساس بنفس خاص يتميّز به الرّجز يحدث في نفسك انطباع اللقة فإذا أدّبته 
أديعه بسرعة. على خلاف النوخت الكامل الذي يحدث فىنفسك انطباعا أشيه 
بالشقل. فتؤديه بشيء من الثقل. وتمرٌ أوقاته السبعة المديدة اللتفاوتة بشىع من البطاء 
على حين تمر أوقات التدر الأرايسة القصيرة المتساو يه بسرعة. 
إفرح يا قلبي 
افرح يلاه 5 سل تبلغ مناك]| ويا الحبيب 
8 م 0 لأد رامى ‏ ألحان رياض السّنباطى 
- صوت السام 


صوت السلام هو الي ساد والي حكم 
5 عل التعيلل الي أندحر | وني اجيزم 


لبيرم التونسي ‏ ألحان ر ياض السَنباطي 


- ثوار 
من أرضنا هلّ الإعان والدين 
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به بالتوتمت الكامل , فلا مير بينبها ١‏ 


2 


ممم ال 1 لعبد الفتاح مصطفى ‏ نان رياض_العتاطي 
ٍ 
_ أغيدية العيد 
عااه 5 االميد الشعيد 
8 لأحود رامى- أدان :محمد القصبجي 
ايا تم 
3 إل . اأنى والة ن الفجر لاح 
1 205552521 اد 
8 والى رحني م الشجود تور 
للأحيد 4 ليم 
5 : له 
د لمععصي 0 
كَ دين حلمى_ ألحاث محمد القصبجي 
ل قيناقيا وحيّك مين يقول 


وأحبٍ أشوفك في المنام نجي تزور يني ظ ظ 
0 5 5 
ي محتاريا ناس | في ذه الضرا| بيئن الرضياو بن ةد اعم 


- أكتب لي كثير . 
عب نكي تكقيي! امن عب رمأي م 
8 


لبيرم التونسي ‏ ألحان زكر باع أحيد 
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أهل الهوى 


١‏ ٍِ ا با و : 2 فيش عسي - متبتى | ليوم 
لود ظ | كل الي داح صصح 200 


ومسل لحلا ان وافسا 


التو ألا 0 ا لأحمد رامي ‏ ألدان زكر يا أحمد 
: لبيرم بسيو 55 ع أحهدك 
1 1 7 7< 4 0 | قلبى ذه لم أنا 
55-8686 أسراسكن كع أعبانئ الضمير ظ 7 وان بحا حش جنى | غير 2 
ش 5 خلانى في لحظه أهد الي بنيته من سنه 
رساي وله 0 : د. أحد صبرق 
أه يا سللام 


آه يا سالام زاد وجدي آه والصشبرطال من غير أمل 
وكوى ليام | قلبي زعا أوالي كسر.| عقه انشغل 


الحسق صنبخى ا 


الليل ودقّة الشاعات تصحي الليل 
4 ووالشيل وحرأقة الآأهات أفي عر الليل 


ارسي جميل عز يز لدان بليغ مدي 
مين الي قال إن القمر 


4 مين النى فا إل الي القسر يشب #استيرة الغؤاذ 
3 حسن القمر يوم والحبيب حسنه دواما في ارُدياد 
لعيد اليحمان قياض ألحان زكر يَاء أحمد 


شرف حبيب القلب 
صفم وكاث الفح منه جميل وكات كريم 


4 رتك ياما | لى العصن للها هيل ويا الإيضسي ! 


لأحرد رامي ‏ ألحان ذاود مسقي 


لفك ! 1 
شوى :ْ المعد علمم | الصهن 3 

4 إمت افوى يجي سوا | وارتتاح ولوأفي العمر يوم ا (' التهر|والسيل يطول أعل الى انشغل 
١ 8‏ : 0 ظ 7 
ياناس أنا فللبىي انكو وعيخي 7 ببواها نوم 3 المج طال أ والدمع سال 
0 شرع من يضه) متصقين الاستكطمك كتالية لوم في لوم 0 راعي - لحان داود سو 

١‏ ليحيى عغمر ‏ ألحان زكر يّاء أحد 

: حلف ف اف | 
سارت يال لي روحىي ورد 3 1 


| 


كاس الفراق مالوش علا والعشق من طبعه الوعود 
لحسن والي ‏ ألحان داود حسني 


١ 8 


35 34 


حرج ا 
هو رجز متميّز بسكوت العنصر الأول هن دورته في اكتم . وأمَا ما عدا ذلك فيحرء 

محرى الرَجِز الأصلي 
4 ا اللدا بابي س, و كغر أغيرك وشاافوا حب |. سس والعذاب 
8 عم 7 ع 6ج أ مم عل 2667 
عا العدر كلة ا 


يز تعيش وتكوكن ضحيه المادم فا 
ليحيا محمد ألحان زكر ياء أحمد 


إبقاع التوخت 
مو ثلا ثة أصناف : كامل. وواقر ومشابه 
ا له الكامل + 6م م للم لمث« تك تنك دم تك دم 
النو يبه ال 
١‏ 5 عربى أصيل رغم اشم اللاعحمي لعي اي رصن ارواتموده عر 
ا ومتزوقة لمعه فل شك أث املوسيمهى العر بية الإأسلامية المدعة فد 
و دعية 
| ,د الشعر العر بي بعد طول احتكاكها به على مر العصور. 


امد حيث التكو ين فإنّه يتأتف من حركة الخبب ( م م فلى سر ) بإضافة 
الود ول« ). وأا م حيث الإاستعمال فإنّ شعراء الفصيح لا يدخلون 
/ سام 
سبلا عليقية الغناء تسهيل التوليد والإسكات ز يادة على تشهيل الجمع . 
(أنظر اتفاج) 


| 
بنيتضا ذ نه عن 


لاخ 


0 3 
ل 0 0 00 0 أمل 


ولوقاسيت مها 
والححة على ] ل 
ألا لوأرهم عمري أفوح ده محتمل 
ونال كو يدوك قلي با اتوب عن ناخو 
البيرم التونسي ‏ ألحان زكر ياء أحد 


0 | أنه وانا ا قلبي لتاسعبان عليه 


26+ 
0 0 « امع /- 6 ا ألدان ر ياضض الستباطي 


37 
36 


و . و ميدان شعر الغناء فإنّه لا أثرفيه للرمل أو المزج كا يعرفاك في الشمعر 
2 و 2 


- ي* حصبيبيٍ ٠‏ : 
7 لدت هو | والوة واللحتية 5 أعمره ما كان |غيره وظنون أوأسية الذي 
8 9 القع : 
لعبد الفئاح مصطفى ‏ لحان ر ياض التنباطي ظ 5 الوافر 
65ظ وأمل 7 احثتار 
1ت إليك | وبين قربيك| وتحوفي عليك 
1 ا لحبيب] فؤاده | بعطف علية بين بعدك| وشوقي 
4 5-5 بالتعم | و يي 00 7 أ اع درجم عم ع“ برع لمر 
لأحمد رامي أللحان محمّد القتصبجي 
: . : نيا 
- نورك باسيت الكل ' لأحيد رامي ‏ ألحان ر ياض | ياطي 
وغني يعدا كاد «سبس اسع نكر يد إن بيس لبلا ب 5 عات قوراف انيق/ 
لبيرم التونسي ألحان محمد القصبجي 1 ملف حالي | علي قلبي | وعرّابي | فلو يعي 
- في نور عميّاك 5 لأحمد رامي ‏ أليان ر ياض السنباطي 
والتاس لإحساتك عبيد الله يز يد قليك علينا حنات 3 . 8-6 5 ] يي تألم 
حك سوسس : تشتبيوألا ينتهسي أحستك ولا للإحسان إس آس 8 لأحد رامي ‏ ألحان ر ياض الشتباطي 
والحجّة على أن هذه الأبيات من الكامل لا من الرّجز هو أنّها تجري محرى البيت 
وي ست نس | ال ا اي ل 
والوافر كامل ملوث 
نصيبك في الغرام فوق المرام داما بلا حرمات 0 لعيد ال منعم الشباعي ألمان ر ياض الستباطي 
شحرتك 
5 قا اتناس 


لك والى ملك لثنين يعيش سلطان 


والأمر لك والتهى 
لبيرم التوفسي ‏ ألكان زكر يا أحد 


مجرتك يلكي 0 
وأارلن” لمان ريا لاطي 


الحب كدهة ' 
بوعدنئي تبات التنأسيا ضحكى لي 


١‏ لبيرم التونسي ‏ ألحان ر ياض السنباطي 


2) التوخت الوافر 2ع *م ل تك دم تك تك دم ّّ 
هونوخت كامل ملوّن مبدوء من القصور الفرد ومعلوم أن الوافر يشتبه على 
العروضبّين مع الحزج عند ملاحظتها بالبصر. ولو كانوا يتحتسون الإيقاعات بالتمع 
لأدركوا أن ازج أشبه بالرّمل وأنَّ الوافر أشبه بالكامل . والفرق بين الرّمل والكامل أو 


اممزج والوافر كالشرق بين انشعة والتينة. ذلك في الشعر القصيم .. وأنا الميدان | 
39 


35 


أقول لك إيه عن الشوق 
أقنول لك إيه | عن الشوق يا| حبيبي لقن 


حوور 


: أقول لك إيه| ومن فيرك] ذا داري بي آسن 


١‏ | ان التاط 
لعبد الفاح مصطفى - لحان راف باطي 


- يا ظالمتى 
37 يا شائني| يا كد اناه رضاك محروم 


0 الأحمر رامي ‏ ألهان ر ياض_الشنباطي 
دا ليلة العيد 
, ياليلة يد | أنسعي ف | وجسةدت اللأمل قينا 
5 لأحمد رامي ‏ لحان ر ياض التنباطي 
مناحاة الطائر 
يا ريت الوقلت يصفا لك اكه انع أت عا نونك 
يالك في المنام 


3 خيالك في اللمنام ع أتلسى وأنا صاحي 


أإاحيد رامي - لحان محيويد القصبجي 


أحبّك وأنت “هوش داري 
7 أغبر واصر ومن بسر على الغيره 


ّ وأقول واذكر|وأهل العشق في حيرة 
لأحمد رامي ‏ ألحان محمّد القصبجي 


40 


_ حال الذنيا يملا لي 
حال الذئيا مملالى وانا وايّاك وساعة القرب تبنالى ما دمت معاك 


ده ما احلى الفسلحة في التسه| ونوج حو حولينا 


لأحمد رامي ألحان زكر يّاء أحد 


دايع قلبي وافاني في معاذه وول بعد فا طول بعاده 


- 
| 


5 


7 دابلدي وه ومعبتم |« وطقني 0 


ران 


حالك رشنا ير يده 
حالك رتنايزيدهده ملك منظطمفوسيدله 


ِِ عع غنى لى شو نه شوو نه 
5 مآد كم تعمايل | ها التمعين 
وتسافر بها الرّكيات 0 البوادي طني 


لل لزع 


إس غتي لي غدأسني وخذ عيني 


لبيرم التونسي - ألحان 200 


اترجس هال فن.وشمال علق الأعسنان تيه ودلال 


ع اللسونكه تقول 
8 


- بعد عتك 


نسيت الوم 


فعانا عزول] تعال بعيد | عن العرّال 


لبيزم التونسي - ألحان زكر يا أحمد 


وأخخلامسه أنسيت بابالإيات 
ا الشساوي ليان بليغ عدي 


4 


. آنا وانت ظلمنا لحت 
أنا وانت غللمتا الت يادينا وحبنا للظنوث سيره 


7 وكان 1 جيه يملجبيه يا 


لعبد الوقراب قد لدان بلي عدي 


وغرة 0 تفلي ها نعاني 


وشوف إيه انكتب فيها 
لأحمد رامى ‏ ألكان رياض الشنباطي 


حيرت قلبى معاك 
واصوّر لك إضنا روحي 
8 


يا قاسي بص فعنية 


التوخت المشابه > اربع ل 1ح 7 دم تك دم تاك 
هونوخحت ملوّن مبدوء من الذم الأول وجدير بالملاحظة أنه يشتبه مع الرّمل 
الستعمل فى الفصيح عندما ذلفي عليه نظرة سطحيّة سر يعة وهي نظرة ة خواملئة لذن 
الرمل ستّة أوقات (عع ال 7 ) أو (ءم م ل مادم ). وأما هذا الذي نحده 
في غناء أم كلثوم فإنّ كل المؤشرات تدل عند تحسّسه أنه نوخت . ولئن سميته المشابة' 
قلهذا الشبه الكببر الموجود بينه و بين الرّمل . 
0 


0 - ولأيا احوا م على الما | م 
3 م ا 1 مي ني اح 0 1 رمرم 


كل و ا 0 


لأحد شنيق كامل ‏ ألحان محمد عبدالوكاب 


٠.‏ فكروني 
3 ع | فكرونسي لام 


| محتووا نارالشوق فقلبي وفعيو سحووييخ]| 
لعبد الوحاب عمد _ ألكان عمّد عبدالوقاب 
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إنت لحب 


7 والأيالي فليم كج |بين أماني و |بين ظروت 


8 الأحرد رامي - كان عمد عبدالوقاب 


لملة حت 
000 ي عمرلة أما خالفنت مأماد في عمرك 
: اللا ة دي غبت ليه حيّرني أمسرا كك 
لأحمد شفيق كامل ‏ ألحان محمد عبدالوهاب 


و تدكي ميسن نيك نكي مي سار دم عيياة 
53 


يالى مارختش عينيتة لما كان قلبى فاديك 
لعدالقان عتد لفان رياض السنباطي 


ديا آلى كان يشجيك أنيني 
اا لي كان يش جيك أنيني | كل منا اشكي لك ع 


لأحمد رامي ‏ ألحان رياض السنباطي. 


5 5 


7 عط ليك باس يا زار > عالق 
8 5 


حك رافى لدان رياص التسباطي 


اله قاقر 
نشه فاكر |قيي يدي| لك أماإن إوالاً فاكر| كلمه حتمي|د الي كاإن 
22000 


طوف بجِتّة رتنا في بلادنا وتفرّج وشواف 
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0 الفتاح مصطفى ‏ ألحان"'ر ياض التنباطي 
أغنية العيد 
يانديم الروح صفاونت ادال والتسيم ساري عليل 
أن حرل رامي ‏ الاك محمد القصبجي 
- زارثي طيفك 
زاري طيفك في منامى حذد الفهد الى ناح 
لأحد رأمى ألحان محسّد القصبجي 
الأمل 
الأمل لرلاء عليّبه كاف حك غييت: 
لبيزم التونسي - ألحات زكر يا أحمد 
ها نشر لاسن 
تج لك اللو يات م : 
مين فحتسه | شاف عذاإب|ولفتراب إن يبي انا إس 
وارتضصى طول العذات تمن جميبمة 00 


1 
لأخدراس اللنان كر يا أحد 


ابتسام الزهر 
ابتسام الزهر يشبه للحبيب يوم رضاء والقلب يتمثى رضضاه 
يا حمال الورد فوف.غصته الرطيت نا دلاله يبا حاله يوم مفقفأة 
لعمر عارف القاضى ‏ الحان زكر يا أحمد 


يا الى تشكى م الموى 
ياالى تشكي م ا هوى هوّن عليك واشترى قلب الحبيب بدموع عينيك 


لأحد رامى ‏ آلحان زكر يا أحعد 
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1 يتك ا شفناة 
5 ى اليه 


+ تك|]يا مناه في تعيسة| أو شتباهة 
8 لأحد رامى - لدان زكرا أخيل 


ٌ وي 111 


5 غير الحيي كله 


ار ساعغة تن ينك 
لحسن صبحى ‏ ألحاث زكر يا أحمد 

الألاعة والذلاعيه 
رارش مله والقمر باهي الشئا اس قال لي مين احلى القمر ولا" انا إضس 


د كتور أحبد عبري 


وانت عارف قبيله معتى الحبٌ إيه 
لعبدالوقاب ععمّد ‏ الحان بليغ حمدي 


اناك 
ل بات حبى وحيّك ما انساهاش هي أيَامِي الى قلبي فها عاش 
لأمون الشاوي ‏ ألحان بليغ حدي 
د تمعيك عثلك 


عشنافها للهوى 


افتكرني فلحظله حلوه : 
مأمون الشناوي ‏ الحاث بليغ حجدىي 


- كل ليله وكل يوم 
كل ليله وكل يوم اسهر لبكره 


في انتظارك كا كت 
لأمون الشناوي ألكان بلي مدي 


“ات المعاد 
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ألف ليله وليله 


: :. عمره ما ذاق الغرا 
: نل * ,دنا أتامى الحدية العزول فايق ورايق 01 1 0 
ا عل ولوق اا قلبه ما بيرعش عاشق ب فاطراي دم 


لخن سبع _ألحات زكر يا أحد 
كلمة الح الَى بها تملك الدنيا وما فيها 


والّى تفعس لك كنوز الذنيا دنه 


قوكًا لبه د ب 
2 
اداده الكك الللى فعينييك 
. اب أة ده 1 3 00 
7 رج لم767 الرسر ع اليد ع" أحلى ترح الدج 7 


8 عطر إنة ذه العبير الي فاديك : 
م الرّ بيع الي فشفيفك لليالي الي فعينيك 
للهيب الى فخدودك للحنان الي فإديك ١‏ 
ع لأحد شفيق كافل ‏ أنلدان بليغ حمدي 
كنت نعالي ١‏ < [ 
كنت خالي لا حت ع نت تحى فيصم 
يه جرى لي م الغرام قالبي صبح ع العشق هايم 
0 لكامل الخلعى ‏ ألحان داود حسني 


ناما أنه 5 يلف 0 1 ا 
- يا لؤادي ييه ا 0 7 5 ها فن عنهد الآامات 

7 القلب فين أيَام زماد فين ليالي الوستليكيه 

ياحبيب - جد رام _ لكات داود حسنىي 


-0 1 35 1 فتنى 1 : 
والجيال ان سر تشوفه نا سلام 
2 ٍِ لك | اذل _ نات داود . دس ريو 
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حا قابله بكرة 
يا عيني طبي | القييت حبسي |وكان نصيبي|أقابله بكره 


7 
اه ع 4 أ ف ا / اله 5 
الإبقاعات ذات 8 اوفات 2 لأحمد رامي ‏ ألدان رياض السنباطي 
الثقيل والمصمودي الصغير ليت امالح 
الثقيل : شْ ! 5 ؛ 0 ١‏ هب وأعناك لروحي وفيت يداب ث حرو حي 
ع 00 0 17 عد ا . : 86 لمت 7 


التلو من , 
النفيل :لل جل« أء7م” تك دم تنك دم تاك 0 يا 77 ها 
نلناهوالشتف الأول وهو الأصل. ويحتل منزلة فائقة في إيقاح الشعر ا صر و والغع بعربك وا 
المصنوع للغناء . لا باععباره إيشّاعا مسقلا بذاته فة فقط ولكن أيضا باعتياره عنصرا مكو 8 يجيد رامي - ألحان رياض التنباطي 
لعدد كبير من الإيقاعات الى تتكوّن ابتداء منه كا سنرى ذلك فى الإيات. 59 ظ 
نماذج الثقيل حرفت روحي من كل تسمة ٍ كانت بتسري بينك وبيئلي 
أفل حياتى لأحمد رامى ‏ ألحان رياض السّنباطي 
أمل حياتى يا حت غالى أما ينتبيسيس عت الات 
8 0 0 0 ب قلبي ولا تتنسيش با يو وخيالي أفضل أضبّر نفسي بكلمة يوم قلتهالي 
خذ عمري كله بسن الشهر ده محلين اعيش ّْ ا لأحد رامي ‏ الحات رياض التتباطي 
لأحمد شفيق كامل ‏ ألحان عمد عبد الوقاب 1 لتم يداعب 


انث الخت 


ه تجري دموعي | وانت هاجرني تان لحان 2 5 
ال نك كا 0 ابي 5 
ولا ناسيني ولا فا كرني الققسىة 
بأ دمعة بوحى يا تسمه روحئ 
قولوا حبيبي أفديك بروحي : 
لأحيد رامى ‏ الحان ر ياض السنباطي 


لأحمد رامى ‏ ألحان عُممّد عبدالوهاب 


-قضيت حخيانى 
احتا, ل ا اهنا 


نا التجتعااد 


- هاج فى بحر الحياة 


لأحيد رامي لحان ر ياض الشتباطي 
49 
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حرك شحوني وزاد يني قح غرامه وباح بوجده و بهد قلبي ما كان لوحده 
حا 


لأحبد رامي ‏ أدان محمد القصبجي عطف حبييي 
ا لأحند رامي ‏ ألحان محمّد القصبجىي 
أشتاق أكون لك ساعة وداعنا 6 


اي" حورل رامي لمان عمد العصبجي وبوك 5 3 نطول سهادي يليب قوادى 


- سكت والتمع تكلم لأحيد رامي ‏ أكان محمد القصبجي 


ما تصتقيني بعد الي كاإن 
وترحيتي من من الزمات 


. حّيت ولا بانشن ‏ عليك 
1 د ا نه يي والبعد عثّي ده كله متي 
جرد رامي لمات محمّد القصبحي لأحمد راهى - لحان محمد القصبحي 
إن كنت اسامع 
تقولى إنسى واشفق علي واجي انسى يصعب : 
لأحمد رامي ‏ ألحان محمّد القصبجي 


ما دام تحب بتنكر ليه 
رارك عوالة ا 2 12 كا و د له 
وتقرت عبته راشتية الأنية لقطيقلك عليه 
واتا بين إديك أشكى إليك واشوف عنييك 
لأحمد رامي ‏ ليان محمّد القصيجحي 


8 لعيد المنعم التباعي ‏ ألحان رياض السنباطى شججاني توحي 
ظ 4 ْ ل يسوم وافساني وشفست نوره 
- يا مجم لأحمد رامي ‏ أنحان زكر ياء أخمد 
ع عط م 1 . 1 ويات وداذة واتعلد ش حم 8 وطول حش أذة 1 


- قالوا لى امت قلبك بطيب 
وَل خاش قتعي لقللية شياك قبل ما اشوفه أنسبى خيالي 
عد با د للن رك © اد 


لأحد آل مي ألحان محمّد القصبجي 
- رق ابيب 
2 كر شوقي سبفت هممرق وشفت بكره والوقت بدري 
ولمعا قرب معاد حبيبى ورحت اقابله 
هتيت فوادى على نصيبى من قرب وصله 


- ناسيه ودادي وحافيانى 


- هالك يأ و 
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احترت والله بيكم و بينى . 1 
يكال 
كان لك معايا أجمل حكايه ‏ في العمر كله 
سين ومسرّت ري الشتواني في حبك انت 
وإن كنت اعشق واحب ثاني حبك الت 
لأمون الشتاوي ‏ الحان بليغ حمدي 
الم 
/' واملا واس إثاني م احب متك من نر زه لي 
١‏ د لا يلار و كار 
لخد شفيق كامل ار 


وقفت اودع حبيبي 
بصيت ورايا أككن هوايا 
لفيت خياله من ب ظ 
والكون مرايا | فيهاأسايا 
3 الم لي, مم7 دم لمر 7 


لأحمد رامى ‏ ألنان فر يد غصن 
ياطول عذابي 
بناج أقوك :له متلتى محماكي 
لأحند رامي ‏ ألحان ر ياض السنباطي 
دا ععمشرة الماضي 
أخلص في حبَيٍ واعطف عليك 
لأحمد رامي ‏ ألحانب محمد القصبجي 
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والعين تدله عن طول هوا 


. الصّنف الثاني 


ا سس اسيل فبدوءع من العنصر الثاني 


ا 
ليه ثلا وعيتى 


8 له تلاوعيتى واللك يور غيئلي 
مر و7 + 
إيه جرى بينك في الحوى وبيني 


تعد رامى ‏ أليان محمد القصبجى 
إنت فكراني ظ ْ 
يالى ظالاني ياالي هاحراني 
لأحد رامي . ألحان محمد القصبجي 


الصنف الثالث 00 
وهوتلو ين للصنف الأول. فهو ثقيل مبدوء من | لعنصر الرابع 
ب [ تك ذم تاك تك 
- لمع مر م ّ 
فوذج 
- سلام لله 
8 لقينا ام نت الطري أوؤا ع قشم تنشتم .ولو تنضرب 
١‏ لبيرم التونسي ‏ ألحان زكر يا أحيد 
الصنف الرَابع 
لا ا . فهو تقيل مبدوء من العتضر الأافس 
8 - 
د ام ”م دم تاك تك دم'تك 


23 


نموذج انا روحى معاك ما تقول لي كان إيه بكاك 


يا ما ناديت اننا الأحمد رامي - ألخان تحّد القضبجي 
.يا هل ترى يأسرة الحبييب والآً ناض | هو الجويب 5221 
' 2" 6 
المصمودي الضغير 5 الحكيين انا قلي ا 


د و ا ان ل ا امات باع الكذا 
> لالس "ل وم” دم دم تك دم تاك لأحمد رامي ‏ ألحان ر ياض التنباطي 


هوإيقاع موسي مشهور استفاده الشعر من طول اكاك ار | : -فل لي ولا بيش ياز بن 


الفغناء. وانزا أنه انما طبيعة تأليفه | ب أ طبع ولا بيش يازيين تبك العن مهيبن 
ميد اشع دلج كمع تي هي أقرب الى ل 1 جوع 7 ع مم رب عوج 7 7 م6 
الإيقاع الموسيقى منها لى طبيعة لإيفاع الشعري, لها العن تشوف حبيب تع تقول له ولا تخشاش رقيب 
فاذج المصمودي الصغير لبيرم التونسي ‏ لحان زكر يا أمد 
أنا فى انتظاراء ١‏ 


و انتلب على ا 


خخ ع" أ 0 الاتكااد 
22-2 - 
ام ا 1 2 1 


0 كاده 0 وافسدة وشافوني وقالوا اغيت 
قر 


8 مجك ا لبيرم التونسي ‏ لحان زكر يا أحمد 
اكتب لى كثير 
|كتب لي عن وقت لقاك | أكشب لي صبحك ومساك , 
لبيرم التونسى ‏ لحان زكر يا أحمد 
على عيثي الهجر 
في غرامك ياما شفت الويل سهران بك وندمي سهيل 
أتألم وتنام اللبل على عيني الجر ده مني 
ظ لأحمد رامي ‏ لحان محمّد القصبجي 


-يا فايتني وانا روحي معاء 


5 


المديل 
4 امسر جل 1م م «تك دم تك دم تاك تال 


هو إيقاع تالف ابتداء من إيقاع الثقيل بإضافة قيمة مز يدة تساوي سحفيفا تمدودا 


(تاله ) ديل به ولذدلك سعّته المذيل. 
نماذج المديّل 


ودارت الأيام 
ودارت لأيام| ومرّت الأيام أما بين بعاد وخصام 


امثير الى م م > . 5 
8 2 و 41 اموت الشتاوي ‏ الحان عمد عبدالوهاب 


مودت عيني على رؤ ياك 


لأحمد رامى ‏ ألحنان ر ياض التسّنباطى . 


- القلب يعشق كل جميل 
دعاني لبّيته لحد باب بيته 
لبيرم التونسي ‏ ألحان ر ياض السنباطي 


بعذاك شل بال تماقا شرف حالى 
أرق اطلبيك 


سب يسم اننا اسعناأة وأسمع كلامى فرعأة 


56 


يا قلبى ده حك خليك فر بد وحدك 


_ كت الأحبة 
لبيرم التونسي ‏ ألدان زكريا أحد 
دأ فرحيه الأحباب 


يا فرحة الأحباب بالأنس لما طاب 
لأحمد رامى ‏ أدان محمّد القصيجى 
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لرقل 
: ا ا تك دم تك دم تاك تك دم 


هوإيقاع يتألف ابتداء من إيقاع الثقيل بإضافة قيمة مز يدة تساوي مقصر 


وتمدودا (تك دم وحدير بالملاحظلة أن المعطع الأخير (قَان) سواء كان ذلك في القِيد 


أو في العجز كثيرا ما يساوي (تك دم) 


غاذج المرقل 
-إنت الحت 


3-6 


فى فكي آنا ةما حا طلاق 
11 بس - تيد 
0 00 ليو لغيرلة مال 
عن هوالة له غتى أولا يوم لغيرك م 
داف 0 0 1 
لأحمد رامي ‏ الحان محمّد عبد الوقاب 
هلت ليالي القمر 
هلت ليالي القمر تعال نسهرسوا 
للأحيد رامي ‏ لدان رياض السنباطي 
- ياالي كان يشجيك أنيتي 
عزة جمالك فين من غير دليل بهواك 
يا الي بكاي شجاك وسمعت ين الغزل 
لأحمد رامي - لحان رياض | لسنباطي 
جحددت حك ليه 
جددت حبك ليه بعد الفؤاد ها ارتاح 
إنت التعم والهنا وانت العذاب والقطا ظ 
لأحمد رامي - لحان ر ياض السنباطي 
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- أدفح كين : 

وبين ليالي المنى خدني افوى ويه 

وكان وصالك هنا وكنت باتمتاه ١‏ 
لعبدالمنعم السباعي ‏ أدان رياض السنياطي 


عوّدت عينى على رؤٌ ياك 
إإأحود رامي ‏ ألدان رياض |! 8 طي 


يالى صدعت الحميل وكدت أوفي خليل 


لأحيد رامي ‏ أدان محمّد القصبجي 


يا عشرة الماضي : 
لحب عهده يدوم عند الى يبقي عليه 
إأحمد رامي ‏ لدان محمد القصبجي 
يا الي جفاك المنام 
يننال جفاك المنام عليل أليف السّهاد ' 
- أنشودة التبع 
ياجِتّة العطشان الى ضناه السَفر 
- وق بيت 
صعب علبّه أنام أحسشن أشوف في المثام 


- ياورد ياالى التدى 
بأ ورد ياالي الندى صبّح عليك في التحر 
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ومآل عليك التي لا عبك في ظل الشجر 
لأحمد رامي ‏ ألدان زكريًا أحد 


الشرفة 
ياليل غجوسك شهود عن لوعتي بالليل 
ياريت ليالى انا حججم ليبااية ديل 

لأحمد رامي ألحاث زكر يا أحيد 


دعابت الصاح في روح 


خلاني أرضى الهوان واسلّم الرّوح إليه التنباطي 
5 رامي . ألحات ر ياض 


يا الى انحرمت الحئان 
يا الى انحرمت الحنانمن قلب رائف رحمم 
. لأحد رامى ‏ ألحان محمد القصبجي 


-ياالي زطبيسما العقود 


ياالي رعيت العهود نايع قلبىي الوداد 
حير رامي ألحات محمد القصبحى 


الموشط 
_ 2 م تك دم تك دم تك دم تاك 
هو إيقاع يتألف ابتداء من إيقاع الثقيل بإضافة قيمة مز يدة تساوي (دم تاك). 
غوذج من من الموشط 
يااّي شغلت البآل 
13 ياالى شفلت الياال ب دعا أكون بالك 
١‏ عل مارو بسر جرم 72م الم بط 0 
لأحمد رامي ‏ لحان محمّد القصبجى 
المترادف 
7 يالا اليج « لد مم تك دم تك دم تاك تك دم تاك 
هوإيقاع يتالف ابتداء من الثقيل بإضافة قيمة مز يدة تساوي خسة عناصر (تك 
ذه تالك) 
تماذج المترادف 
غلية اصالح ني بن قحي 


13 غلبت اصالح في روحي عشان هاتره 
- 70 اع لمر مء ا 


فضلت أقول الزماان العد حالك 
لاع الم جرم ج 210 حو #برعيلي 
عرو و على الجراح الي قبية 
لأحمد رامي ‏ ألحان رياض الشتباطي 
0 - 
كعد راي تلان بالك السنباطي 


- هلت ليالي القمر 
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أفضا اعت اللال وآقول وصالك قريب 
ظ 8 7 لأحيد رامي ‏ لحان رياض التنياطي 
ن علةت حفاك بعد الي * فته في ع" < 
ا لأحد رامي ‏ لحان رياضي الشتباطي 


الوق 


ليه يا زمان كان هوايا سبب شقاي وهواني 


١‏ لأحمد رامي ‏ ألحان محمد القصبجي 
مناحاة الطاثر 
:ات ققة وقلبك باكى وروحك حرزين 
نام 7 الأحد رامي أدان محمد القصبجي 


التافوية ١‏ 
يا الى صفالك ودادي آبات اتاجىي سيالك 


لأجد رامي الحان محمد القصبحي 
اتضسية 5 
0 الليا وظلال علي الانين 
سور لأحمد رامي ‏ ألهان محمد القصبجي 


هما 


- يأس ‏ وأمل 0 
أشوف خميال اهنا إس :واسبح في جِوّالآماني 


لأحيد رامي ‏ الهان محمد القصبجي 
شيييه 5 وسهرت فيك الليالي 
0م : لأحد رامي ‏ ألحان محمد القصبجي 
بعدت عتك بخاطري 
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بعدت عئك بخاطري عشات يزيد اشتياقي 

لقيت نخحيالك فخاطري في البعد ري الثلاقي 

3 بعدك عليّه بوون هادمت عايش فقلبي 

5 لأحيد رامي ‏ أعلفان محمّد القصبجي 

خلي الدموع دي لغنية : 

حلي التموع دي لعنيه ونحلي سهدي لجفوني 

با روعي يهب 3ن تصبح لجرك سحو 

العيك يمي الغرام ظ 1 

لو كنت داهما أشوفك لو كنت أملك فؤادك 

ما كانش يسعدني طيفك لمايزرورنى فيعادك 


لأحمد رامي ‏ ألدان محمّد القصبجي 
سكت والدمع تكلم 
ردي على دسومىي دوعي مصعيت علي 
١‏ لأحمد رامي ‏ أكان تحمّد القصبجي 


دعي لتم / 
لاحة واسى جراحه ولا سقهه الآأمان 
لأحد رامى ‏ ألهان محمد القصبجي 
يا عشرة الماضي / 
خايف تطول الليالي وانسى لي ار 
حمد رامي - ليان محمد الفصبحي 
- ياالي انت جنبي وانت بعيد 
وقفوت علي الليالي ووهقح الأيئام 
وحالي في الحبّ حالي حيرات شريدالمنام 
ع لأحيد رامي ‏ ألدان محمد القصبجي 
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-يا ريتني كنت ال 
يار يتني فحت الشي لمن يداعب شعورك 
لأحد رامي ألحان مممّد القصبجر 
اها ثاديت : 
ياما نديت من أسايا في وحدتي يا حبيبي 
مار إلا صدايا يقول معاي حبيبي 
لأحمد رامى ‏ ألحان محمد التصبحي 
قلبك غدر بى 
قليك غدربي ساني وفرَج سيرم 
تأعد راض 2-0 
يالي شغلت البال 
إن فتح الياسين ورد روحى لسيفةه 
فكرت فبي الغاييين والقلب بيكى نعيّمه 
لأحمد رامي ‏ ألحان محمّد القصبجي 


الأولة ة في الغرام 
من يوم ها سافر حبيبي وانا بداوي جروخي 


لبيرع التونسي - ألحان زكر يا أحمد 


يا ما اهرّ الغراق 
تطول عليّه اللذيالى سهران أعد التجوم 
0 


شاي حبكت 
0 


الحت كان من سدن 
المت كان فن ستان والقلب يعرف أليقة 
والي انكتب على الجبين لا يدع البسن تشم 
لأحمد رامى اك أحد صبرىي 


وقفت أُودّعَ حبيبي 
وقفت أودّع حبيبي والتمع حاير فمينيٍ 
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الإيقاعات ذات الأربعة عشر وقتا 
الشابغ والمديدء 
الشابغ 
3 ع الماح ب في كلمو 4 تك دم تك دم تاك دم دم تاك 


هوأكثر الإيقناعات استعمالا. و يتألف ابتداء من الثقيل بإضافة قيمة مز يدة 


قدرها ستّة أوقات (دم دم تاك) 
نماذج السابغ 
اثنت الحب 


14 وانا آني قلبي ملك إديك 
ار م «ع 7 امم يم مم 


فتمِتّى تسهديوم بلقاك 
تتعم وتحرم ري هواك 


لأحند رامى ‏ ألحان محمّد عبدالوهاب 


0 ا 

8 1 ي م م 3 سس 
غبت املع في يي 

عدال ها متي + 


امت يد اسن 11 


لأحمد رامي ‏ لحان رياض السنباطي 


3 4 بإسان 6 
حتى 5 


الأحرد لي ام السَنياطي 
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هلت ليالى ‏ القمر 
ظ 0 ت لياليه من غيرها اشوف حستك جد 
بصعب على نفوتث عاليه من خار 0 مي 
, لأحد رامي ‏ ألحان رياض التنباطي 


ياالى كان يشصيك أنينى ظ 
نفلت اعيش في قلوب التاس وكل عاشق قلبي معاه 
شربوا امهو وفاتوا لي الكاس: من غير نديم أشرب ويَاء 
1 نار حبك وانا حرمتك من دمعنىي 
: لأحد راقن كات رياعن التسباطي 


- سهران لوحدي 
كل الى شفته خطرعل البال وعثشت فيه هاي وهات 
1 لأحد رامى ‏ ألحان رياض الشتباطي 


يا طول عدذاني 
ياما غالبت التوم وشكيت من طول غيابك عن عيئني 
أقول 1 لقعلبى الوحد ذه ليه ها دام حيعطف وخينىي 
بسكت عن شكوئى هن المنحرات وجليبيرة بسكم 0 


شححرتك 
عنصبح وى سل و وات هواك مجرىي فدمىي 
0 57 با ب 0 ودج الأحد رامي ‏ ألدان ر ياض السنباطي 


يعشق كل جميل 
القدت:: يمشق كل عيل وؤيافقاشفت خال يا عين 


لبيرم التونسى - أطنات رياص الشباطي 


الثوم يداعب 4 
من كثريها متي رؤياه لو كان يزوني في الأخلام 


لأحد راعمي لحان رياض الشنباطي 


يلك 


فاكر لما "كنت حتبى 


جهالتسم قرّب مها 


بطل الشلام عاد 5-82 


بطلالتلام عاد بسلامه 


عْنَّىَ الربيغع 


لما انت ناو يه تهاحر يني 


بكيت على الفكب رز الخيراك قفسى 


ديا روحى بلا كثر أسيّه 


بام ل لصوي عدر نك 
الي قالولك 
د لم لرءء ونه اليم زسيزة 


تناز كح الست 


الشوق 


سقاة مسن الود الضافي 


التافورة 


- ياس وافل 


ماكافات غرطيف“'الأخزان 


وَحِسَل مو حة اق احا 
الأحمد رامي ‏ أ حان ر ياضص التنباطي 


0 هضفمة عا ده وكرامه 


لبيرم التونسي ألمنان ر ياض الشتباطي 


وادى دام رايح كادي 
لأحمد رامي ‏ ألحان ر ياض السنباطي 


الرّمان كله أوهام 
لأحمد رامى ‏ ألمدات رياض الشنباطي 


وكذيها فى الح : تنقولف 


عشج شيعن الغاس: فجع 
لأحد رامي ‏ ألحان محمّد القصبجي 


والى فحبّه يكون وافي 
لأحمد رامي ‏ أكان محمد القصبجي 


وفنرنة تير التتنيال 
. 3 3 0 2 
لأعبد رامي ‏ ألان محمد القصبجي 


ما ممعت غرطلين-الأشجان 
لأحد رامي ‏ لحان محمد اله 5 اعصبجو 
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9 هام في حر الحياة 
مافكتها بالزروج والعين 


نا مدي مااشتبيتك 


ياالى اتحرمت الحنات 


الى انت حنبي وانت بعيد 
11 


ياالَى رعيت العهود 
وكل ما القى حبيب وحبيب 


دافا ناديت 
طال التداولارة حبيب 


يفني يك الشور 
سق هتبرتة اي 


ا 
يا مجم يالك تطرااك : 


من قبل عسينىما تلم 
لأحمد رامي ‏ أحان محمّد القصبجي 


00 2 ألمان يد 11 


لأحمد ووو سحي 


يفرح هم فلبي الهاتي 
الأحمد رامي ‏ أحلوان محمد القصبجي 


ولا النيال عن عيني يغيب 


في مجر وحدي وأشجاني 
لأحمد رامي ‏ أليان محمد القصبجي 


بين الغمام والللخيل داجى 
لتجد رامى 3 لاك ميد القصبحي 


أنشودة التّبع 


ظلتك رعاتى وهثتاني وهيْن الوحد عنتحية 
. لأعيد راي أخناق عند التضبجي 
كبعتي ليه 
- لبمهيني - , 
تبيغيني ليه كان ذنبي إيه هين للفؤاد يبقى يواسيه 
م لحسن حلمى ‏ أليان محمد القصبجي 
قال إيه. خلف : 37 
وارجع لوذك فسن ثاني هوائنت تقدرتنسائني ظ 
لأحمد رامي ‏ لحان تحمّد القصبجي 


عطف حبيبي 1 3 
مطذْف حبيبي وفكسائن با فرعتي لما صافاني 
لأحمد رامي ‏ ألحان محمد القصبجي 
البعد طال 


البعدطال وال عليّه ياهل ترى فكرهافيه 

أنا نسمه تسري نواحيك إيهالمعاظر:حواليك 

أشوف جماها بعنيك وتبصٌ فيها بعنية 

3 ظ لأحد رامي ‏ ألحان محمّد القصبجي 


تراعي غيري. وتتبسم [ 


لأحمد رامي لمان محمد التصبجر 
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تشوف أموري 2 تتحفق 


لأحد رامي ‏ أحان محمد التصبجي 
ما تروّق دمّك 
التنينااضىئى باسيهلك ونحفةالرّوح راس مالك 
1 لأحد رامي ‏ أللحان محم القصبجي 


د نيفسا علي 
أحت أقول"الى فسالي يصسسب علي ضبنا حالي 
مرت علي سكين وايَام واكتحل يوم ترزداد وحدي 
واللحت فى الأول أحلام تخدمنالعمرويتتي 
١‏ لأحمد رامي ‏ ألحان حمّد التصبجي 
الزهر في الرَوض تبسم 0 
مين زَيِي في الدنيا تهتى وقلبهثال الي تمتّى 
1 / لأحمد رامى ‏ ألحان محمّد القتصبجي 
ياللى حفيت إرحم حالي 
ياالتى جفيت إرحم جالي حرام عليك تشغل بالي 
١‏ ظ لأحمد رامى ‏ ألخحان محمد القصبجي 


حرّمِت أقول بتحبيني ' ا 
حجرهيت اقول بتحبيتى اسم نا روحي تجافينى 


قيرفت ينيتبك كل حتات ومتبحع كلام صد وهحراك . 


لأحمد رامي ‏ ألحان محمّد القصبجي 
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ما دام تحب بتنكر ليه 
مادام تحب بتسلكرليه اللي يمتجر كبدات فتعسيه 
ظ لأحمد رامي ‏ أللحان محمّد التصبجي 


وانقى هوا من تكاس ني واسمئعك ألحان قلبي 
لأحمد رامى ‏ ألدان زكر يا أحمد 
أنا كنت أحت الشكوئى إليك ظ 
هويت وبان في العين وجدي ساعة ما راح القلب معاك 
وفضلت في التنيا لوحدي أسال عليك والرّوح ويَاك : 
لأحمد رامي ‏ لحان زكر يا أحمد 
كن الأحبّة 
كم الأحبّة اثبين اثنين وانت يا قلبي حبيبك فين 
لبيرم التونسي ‏ لحان زكر يا أحيد 
القطن ١‏ 
القطن : فئتح هستى البال والررفق حه وصفا لبا الحال 
لأحند رامي ‏ دان زكر يا أحمد 
يا فرحة الأحباب ظ 
0 لأحبد رامي ‏ ألحان زكر يا أحمد 
الآهات 
آه من لقاك في أوّل يوم وذ نظرتك ليّه, تفننييتك 
خاصم عيوني ليلا التوم وبنت أسأل 000 ١‏ 


72 


هو صحيح 1 
لبيرم التونسي ‏ ألححان زكر يا أحمد 


ياها أمرّ الفراق ظ « 
أصِوّر الاضىئى فبالي وأعيش على العهد الخاني 
١‏ الأعد زابي ‏ لحان زكري أحد 
0 | ظ 
أفضل أعثل نفسيى أقول مك نيصادف يمم وتنول 0 
١‏ لأحمد رامى ‏ ألحان زكر يا أخد 


ليهياغرامي بتألني وتجرّب الثوم من عيني 
لحسين حلمي ‏ لحان زكر يا أخد 
مالك يا قلبي 
مالك يا قلبي حزين اليوم مالك يا قلبي جفاك الثومر | 
لأحمد رامي ‏ أحان زكر يا أحمد 


شفت بعيني د 
العقل ليه يامالك قلبي قصدي تملي تكون جنبي 
و معت عل تبعل رة الرّماتف شعت بعيني ما حش قلي 
لوأ ميلك رامى - لحان 3. أحمد ضبري 
أنا على كيفك ئ 
طلبت متي يا نور عيني روحي وتيني اتيجالك 
بيعك يا روح قلبي وبيني. دافنا رضَلاي بأفعالك 
د. احمد صبرىي 


3 


يا كروان والتبي سلّم 
يا كروان فنقى لكو رعسل اللعصضزلا يسول 
طول عبمري عذالي تجهول سين برضه لك ميال 
3 أحد صبري 
فات المعاد 
فات المكاد ويقيننا بعاد والقاريقت دنعات ورساد 
لرسي جيل ع يز أحان بليغ أحدي 


د رو 
0 
1 


9 نامي لبد اليد بدمثار يُ 


المديد 
هو صتفقان : مديد ومديد مقلوب 


1( المديد 
ئّ بي ال مأب ع الهم الى م ع7 تك تك دم دم تك تك دم دم تاك 


هوالمديد المعروف في الشعر الفصيح مع شيء من من التصرّف في الإستعمال عتد 


اتسهيل. 
غاذ جه 
إيبه أقول عل الحبٍ آه ياني أإلّي تشمل ناره في تواني 
لبيرم التونسي ‏ ألدان زكر يا أحمد 
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لفت كله 
ادي 1 0 9 يدي 
2) المديد المقلوب 

14 ظ 

3 ماكر بع لجال > تك تك دم تاك م نك تك 0-0 


فوج 
أنا وانت 
“مكيل مين من يعشق يامراره أمن أساه وجواه وجروحه 
1 ث0 م مدعي ال م ترم 


لبيرم التونسي ‏ ألحان زكر يا أحمد 
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الور 
- يا ل | وثي+ أي ع ألم 7 
تك دم تكاثاك دم دم تاك دم تاك 
هر إتقام فيل الإستعمال ‏ ويتألف من إيقاع المذيّل باضضافة قيمة مز يده تساوي 
ثمانية أوقات (دم ناك دم تاك) 
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نموذج الموقر 
غتى الرّبيع 
. فرح بروحه الكون نادى وغتى | .وكل لحن يلون معنى ومغنى 


لا حِ “لم / 
3 << "يا" .... أحد رامي ‏ ألحان رنياض التنتباطي 
الميزان 
2 ١ل‏ م دم » ل 
تك دم نك دم ثاك تك دم تال 35 دم تك دم تاك 
هوإيقاع قليل الإستعمال و يتألف من دورتين من الثقيل تتوشطهرا قيمة مز يدة 
تساوىي خبية أوقات. ولذلك سفيدة المبزات. 


لأحد رامى ‏ ألوان محممّد القصبجي 


ذوات الإ ثنين وعشر ين وقتا 
هي ثلاثة : الموشى والمستجع والبشّط 
0 
هو صنفان هوشى وموشى مقلوب 
)١‏ الموشى 
ع لي لسر ولمع ”لت ركد جر 
8 تك دم نك دم تاك هم دم تاك نك دم تك دم كاله 
اك إيقاعين مجموعين !١‏ لى بعضههيا وثما : الشابغ والثقيل. 


- هران بدي 
ووهاين تعيمى :وأفس الروج ماع رضااك | و بين عذابي وطول التو يام - حفاإاك 
١ 8‏ علج جرم ارارم" 0ن 0 2 1 يات واي الحياش 
يا قلبى بكره السفر 
8 5-0 الح بج نيه قشايعتة عمامت ‏ بحسي 
لأحد اه ند التصبجي - 


سيت اغير بفهيقتى واخالنم واللغخي روه والتهة 
ادم العطلهن جرب 7 2101 هتباتك عليه 


لأحد رامى ‏ ألحان مممّد القصبجر 
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صحيح خصامك 
يا ما أحسن الود القافي إن كان يطوول 
ويجلسك والليل صافي ولا فيش عزوول 
لأحيد راهى لكان 5 القصبجي 
الايد ان يوم بعد الغيااب 
ا زكر باء أحد 
دسكة والدمم تكلم 
سكيوت والذمع تكلم على فوااه 
والقلب ياما بيتألم من قولتي آإه 
لأحمد رامي ‏ أحان محمد التصبجي 
الموشّى المقلوب 
وهوما كان فيه الثقيل متقدما على السابغ في الترتيب عند استعمال الإيقاع 
(الثقيل) + (السابع) 
نماذج الموشّى المقلوب 
عيقة اصالح فى روحي 
وبعدت عتك والفكر كان دمهاو تاك 
2 والقلب منك غضبات في دنيا الحتث فعاك 
مره 7 لم م لمر و 
5 7 لأعدرامي بألكان رياضن السنياطي 
الورد فتّح والياسمين 
نسيت زماني,مع العذاب الي قسيته 
ونسيت مكاني ساعة ماجاني وضميته 
لأحمد رامي ‏ ألحان زكر يا أحمد 
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الب 
ا 0 والسحم ا مقلوب 
١ 5‏ ا “ل ارجا » 50 
1 ؤس ج أرء مدل و لدع رع 
تك دم نك دم كالك دم دم تاك تاك دم دم تاك 
ويتالف ابتداء من الشابغ بَإضَافَة قيمة مز ينة تساوي ثمانية أوقات 
للم عو« ) 


- هجرتك 
صعبان عليه انه تمتى جتّة قر بك 
نسل" ونال مرادة ابسن 1 5 5 ظ 
8 اك 0 1 
لأحمد رامى ‏ ألحان رياض السمباطي 
ياالى جفيت ارحم حالي 
هرجتني واهجر حرام وانا كان مالي 
وكلة ما تفوت الأيّام تشغل يالى 
الأحيد رامى ‏ لحان محمد اله 3 
- ينوبك إبه 
نيو يك ايه من تعذيبى ودمع عنيه 
لعلى شكري ‏ ألهان محمد التصبجي 
يا ورد ياالي التدى 
تفضل تميل على أغصانك بين الأزهار 
وكلّ من شاف ألوانك في يباك احتار 
لأ جمد رامي ‏ ألحان زكر با أحمد 
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الآهات 
دي التعيم الى وحدناه والى دخلناه 
والظير يغتى لي والموج يقول و ياه 
لبيرم التونسى - ألخان. زكر يا أحمد 
خبيبى يسعد:.-٠‏ أوقاته 
حبيبى يسعد أوقائه عل حمال سلطان 
فى نظرته وايتسامائه فرحتك يا زمان 
جعلت فى القلب مكانه بس لو يكفيه 
يسمع ضرو به وألحانه وَالْحبّى فيه 
فى القلب ياما حيلاقي كل ما يرضيه 
ويشوف ولوعي وأشواقي وامْحْبّي فيه ' 
لبيرم التونسي ‏ أحان زكر يا أحمد 
رج ا 5 
يا قلبى آه الحتَ وراه أشحان وأم 
واندم واتوب وعلى المكتوب ما يفيدش ندم 
لبيرع التونسي ‏ أدات زكر يا أحمد 
5 وقفت اودع يميق . 
يشوف دموعي بتشكيلك: نار الأشواق 
200 لأحد رامى - ألدان فريد غصن 
المسجّع المقلوب 
وهوها كانت فيه القيمة المزيدة متقدمة على الشابغ في التَرتيب عند استعمال 
الإيقاع. 


زم + كل« لعي 7 ) + (السابغ) 
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نماذج المسجع المقلوب 
غليت اصالح في روحي 

واسأل عتّك والقلب كان غضبان متك 
22 واحمل همّك وانا الى طول يعدي ما همك 


الا ار ل ري ايا ' 
9 لا لا لأحمد رامى ‏ أحان ر ياضض السنباطي 


- الورد فل والياسين 
كان روح يسري ملا الوجود ببجه وإيناس 
وخيال يجري زيٍ الحبيب على وش الكاس 3 5 
لاعهد رامي ‏ ارات زكر يا احمد 
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المبشبط 
١ 22‏ 1 0 
و تن الدع مال دع ؟ +5" 7 
تك دم تك دم تاك تك دم تاك دم تك دم تاك دم 
هوإيقاع يتألف هن اجتماع إيقاعين : الثقيل في دورة واحدة والوافر في دورتين 
نوذج المبشط 
هلمت اليالى القمرا 
ولما اشوفقك يروح مني | لكلام واثساأة 
من فرحة القلب ساعة ما يلافيك وياه 


لأحمد رامى ‏ ألحان رياض السنباطي 
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المشارب 


3 0 لوبت لمع 4 526 15 و 


هو إيقاع:قليل الإستعمال الل سيدا الجمع بين إيقاعين : الشابغ | 


والمترادف 
قلت ليالى القمر 
مااحلى القمر على شط التيل وَالحوٌرايق وهادي 
تعال نسهر طول الليل وافرح واهتي فؤادي 
لأحد رامي نان ر ياضض الشنباطي 
ا 7 مت للأحباب 85-7 0 
لأير د أعين رياص السنباطي 
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املشفاكل 1 
8 ب الم 9 من عل 4 جٍ* 37 1 0 لجع ؟ 
هو إيقاع مركب يقوم في تأليفه على مبدإ الجمع بين إيقاع الثقيل في دورئين 
يجموعتين الى إيقاع المترادف . فتكون خلة الأوقات (8 + 8 + 13) - 29 

غماذج الشاكل 
التوم يداعب 

النوم يداعب عيوك حبيبي والسهد شاغل جفوني 

يار يته يخفل و يكوك نصيبي تفضل تشاهده عيوني 

لأحمد رامي ‏ ألحان رياض الشنباطي 


أغنية العيد 
2 ان لاماي 
عار لاد عد ات 1 
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انس 
وهوصتفان : مانس ومجانس مقلوب 
1) الجانس 7 
2 عملم والرع وي ع ملع« ع 6 3 ا 
0 نك دم تك دم تاك تك دم نك دم تاك تك دم نك دم تاك دم دم تاك 


هو إيقاع مركب يقوم على مبد! الجمع فيتألف من الثقيل في دورتين مضمو 
الى إيقاع الصابع. وجملة عناصره (14+8+8) - 30 


ماذج النحانس المقلوب 
- فين العيوث 
فين العيون الى سبتني وشفت فبها تور الأماني 
غايت وغاب عني خيالي 0 وحدىق طول 00 


اذ جه 
1 1 عا الحسانيب سا كت عن القلسة 0 
3-5 2 ع ع 7ع لم 0 ايع ايمر 


ياالي انت غايب عن الحبايب ما تكلم القلب الحيران 
لأحد رامي ‏ أحان رياض الستباطي 
حيرت قلبى معاله 
حفضل أحيّك من غير ما أقول لك إيه الي حيّر أفكاري 
لأحبد رامي ‏ لحان رياض السَتباطي 
2) النحانس المقلوب 
3 247 واليرم العام يا بالج سرس والح سا اليس ع 
تك دم تك دم ياك 0 0 تال تك دم تك دم تال تك دم تك دم تاه 


هو محانس ملوّن مبدوء بالسابغ قبل دورتي الثقيل 
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إستنتاجات 


ل للتلحين والشناءة و يعد 0 اظلعنا 0 على ٠‏ التمافج الإيقاعية التي ظ 
انتحخبت من بسن الخركة كلها لعكون هي الأناق المممرة لتاليف هذه الأغاني» عماري 


بنا أن مخرج من هذه التراسة بالتتائج والملاحظات الآآية : 
1( مصادر الإيقاع الشعري في الغناع المصري 


إذا من دققئا النظر فى ي الإيقاع الشعري للأغنية المصر ية يقضح لنا جليًا أنه يرجع ا 


بأضله في تأليفه واستعماله الى أربعة مصادر : إبقاع الشع الجاهلي وإيقاع الموسيقى 


العربية التي : ترجع الى القروت الأولى من ظهور الإإسلام وما بعدها وإبقاع اموشحات ؛' 


الأندلية وحركة اللقة الذارحة المصير يه. 
1 فأمَا رجوعه الى إيقاع الشعر العر بي الكلاسيكي الجاهلي فيدل عليه 
حفيرا ا ا 1 والتوخت الوافر والمديد. وهى شواهد ناطفه 
7 7 زعبوعية 0 0 الموسيقى الغرقية العر بية التي ترحم الى القرود 


الأولى من ظهور الإسلام وما بعدها فيدل عليه حضور إيقاعين موسيقيين فيه ممعنين في | 


القدم وغما الثقيل والمصمدوي الضغير 


أ فأما الشقيل فقد عرقته منذ عشر سنوات وم أكن وجدت فيه إلا فوذجا 


واحدا فى الشغرالعربى الفصيح. وهو الذي استشهدت به انذاك في كتابي : 
«نظرية إبقاع اشر الغزبر » فني الفصل (باب الإستتباط مفتوح) وهو : 


حت شوقا الى ديار رأيت فيا جال سلمى 


وقد كدت قلت فى اه 1 اتذاك (وقد بكرن وقم استساطه في القروك الأخيرة) وهو 2 
خطأ استدركه اليوم لأني وقعت موْخَرا على الترجة الفرنسية لكتاب الأدوار لصف ١‏ 


التين البغدادى فى كتاب «الموسيقى العر بية» للبارون درلاي (باب الإيقاع). 


فلقدفوجثت بن ذلك الذي اكتشفته مذ عم سبوات وسميته الثقيل وقدرت أنه 
إيقاع شعري يرجع استسباطه الى القرون الأخيرة اعتمادا على حضوره في شعر 
الموشحات الشرقية الغنائيةء قلت فوجثت بأنه هر الذي كان مشاهير ا مثثين يستعملونه 
في الغنناء شك القرون الأولئ لظهور الإسلام استعملوه في تلين أغانيهم تحت اسم 
الثقيل الثاني . وهو معدوة شيم الأسياء التي "كان يطلقها أبوالقرج في كتاية الأغان 
على الإيقاعات التي كات المختوك مستعملونها في غدائهم انذاكه . وعومن الإيقاعات 
المشهورة التي حرص صفىي الذين على تدو ينها في كتابه «الأدوان» جسها كالاتي : 


0-5 1 ب 


تلن تغن تن تعن نان ادن 
في دروتين ذواتي ستّة شر وقتا ؛ وللدورة الواحدة ثمانية أوقات 
2 7-2 


حا © وق 


الذن: إل* أن عجشم الدتورتين فى داثرة واحدة على التمط الخليلى : 
0 قليلي 


86 
مشيرا بالتوائر الى الضوت (ت) و بالتمقط المفخمة الى الثون المتحركة و بالتقط 
المصّرة الى التون الشاكنة من (ثنن تغن تن ). وهو تحسم يراعي الأوقات مفصولة عن 
بعضها كصنيع الخليل عندها اعتير الحروف دود المقاطع اللفظية. 
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ذلك إيقاع الققيل (كما سمّيته) أو الثقيل الثاني (كيا سمّاء المغتون القدامي). وهو 
الإيقاع الذي يحل في شعر الغناء المصري منزلة تمتازة دوت جميع الإبقاعات الاخرى . 
وذلك لأنّه بالإضافة الى ارتفاع نسبة استعماله, وهومستقلٌ بنفسه. يشكل نقطة 
الإنطلاق لمعظم الإيقاعات الأخرى : (المذيّل والمرفل واكوسّط والمترادف والشابغ 
والموفر والميزان والموشى والمسبحع والمبسّط وال مقارب والمشاكل وامجانس) وإذا كان الامر 
كذلك فانه يكون أكثر الحركة الإيقاعية تداولا على الإإطلاق في شعر أغاني أَمّ كلثوم 
اذ يكون حضوره قبا بنسبة /7466. 

هذا وجدير بالملاحظة أن الصدفة شاءت أن أتفق مع القدماء حين سمّيته 
(الغقيل) وقد سمّوه (الثقيل الثاني). وهوحجّة على صحّة نظرتيعندما أثبت في 
التظرية أن الإيقاع هو كمّيات وزن يغقل أو يخ قبل أن يكون كميّات وقت يقصر 
أو يطول. وإلا لما اتفق الإحساس بالثقل بيني و بينهم رغم ما يفصل بيني و بيهم من 
التهور والأحمّاب. ولوذهبنا الى البحث عن علة اتفاق هذا اللإحساس بالثقل في 
إيقاع الثتقيل لوجدنا أنه تكئن في لو هذا الإيقاع من نواة الحقّة (* ©) أو (جم ) أي 
(تك تك). وهوحجّة أخرى على انحراف مذهب الخليل في تسمية الظو يل والمديد وما 
أشبه ذلك. 

ب - وأمَا المصمودى الضغر فقد عرفته إيقاعا موسيقيًا كثير الإستعمال يحتل منزله 
مرموقة في الغناء الشرقي عموما. وقد يكون وقع استنباطه منذ قرون عديدة. حتّى إذا 
كثر استعماله في الموسيقى والغناء ترسّب شيا فشيئا في طباع الشعراء عن طر بق 
الأغاني والموشّحات والأدوار حتى امتلكوا ناصيته واستعملوه في شعر الغناء. 

3 وأمَا رجوعه الى إيقاع الموشحات الأندلسية فيدلَ عليه حضور الترادف 
الذي هو إيقاع شعريٍ أندلسيء واعتماد ميادئ التطعيم والجمع والتلو ين والتدميق 
التي نهي من أهم الأسس التي يقوم عليها فنّ الموشحات هن الناحية الإيقاعية . 

أ فأما المعرادف فتجده في أكثرمن موشح مثلا في (هل تستعاد) وفي (ما 
للموله) وفي غيرهها. فوجوده في الموشّحات الأندلسية حقيقة ثابتة 

(هل تستعااد) (أيَامنا بالخلييج) (وليالينا) 

(أم يستفااد) (من التسي الأر بيج) (مسك دار ينا) 
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الزّماإن) في أَغُلية (غلبت اصالح في روحي) وقوله (صعبان علي جفاإك) في أغنية 
(هجرتك). وإذن فإِن المعرادف إيقاع أندلسيٌ قدي لم يستفده الغناء المصري إلا من 
الموشحات الاندلسية. 


مت وآما التطعيم فهو كالذي أدخل على الثقيل لإحداث المترادف باعتماد 


مبد! القيمة المز يدة 
(من التسم اليزار بيج) 
الغقبل القممة از بدة 
: ظ 1 


المترادف 


د يقايله فى شعر الغتاء الصري : 


(فضلت آقول الز) (زمااكت) 
التثقيل القيمة المز يدة 
#[60909 خم ب6يينسسسصسطسسصطا 


المترادف 
وما صحّ على المترادف يِضِحَّ غلى المذيّل والمرفل والشايغ وما شابه ذلك 
ج ‏ وأا الجمع فهواستنباط الإيقاعات اعتمادا على مبد! الجمع. و يتمثل 
في ضع إيقاع الى آآخر. وذلك كالذي نلاحظه في الموشى والمبسشط والمقارب وما أشبه 
ذلك وهومذهب كان شائعا عند أهل الأندلس كا في الموشح (هل تستعاد). 
(هل تستعااة) (أيامنا بالخلييج)(وليالينا) 
7 م107 وي م76 


00 المترادف 000 
ال .0001 لس ا 0 
29 
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وقد عمد فيه الشاعر الى وضع إيقاع ابتداء من ثلاثة إيقاعات : التقيل في دورة 
: والترادف في دورة والخبب في دورتين. ومغله هذه الأغنية من البشط لأحمد رامي : 
زولا أخيوفك) (يروم متي الكلام وانساأه) 
(من فرحة القل) مب ب ساعة ما يلاقيك ويا 
بكرم أعع ١‏ م ليجع علم ع لم ع + لم 
8 14 
الثقيل التوخت الوافر 


22 


وقد تلقن الإيقاع اتعسداء تق الشيل في دورة واحدة ومن التونعيت الوافر في 


دوردن. 
وهنا يَحِدَربنا أن نلاحظ حضور الققيل (الصتف الثالث) في الإشحات 


الأندلسية. وهوأمرشيّق لأنه يفيدنا كيف سافر هذا الإيقاع في حقيبة زر ياب من 
بغداد الى قرطبة وهو إيقاع موسيقيٍ ؛ حتى إذا استقرّ في بلاد الاندلس وصادف فيها 
تلك التهضة الفنية العظيمة تَحوَل من إيقاع موسيقي الى إيقاع شعري يستعمل في 
الموشّحات الى يكون تظابق الإيقاع الشعري والإيقاع الموسيقي فيها عاملا مساعدا على 
جودة التلحين. فلمًا شاع فِنَ الموشحات وانتشر رجع الثقيل في الموشحات الى الشرق 
وهو إيقاع شعري . ظ 
و وما التلو ين فهو كالذي حصل في الحرء الأول من#الموشح المذ كور هل 
تستعاد) وهؤمن الثقيل :وقد لون فبدئ عن العتضر الخامس 
(علكن عسينبا) مرق إخلين) 
(مااد هل تسثن) (هل تسععالة) 
الم ام التلوين 
وهى ظاهرة أصيلة وقع إقرارها.في استعمال الإيقاع الشعري مذ أقدم عصور 
الجاهليّة فتولّد عنها المتقارب ابتداء فئ امنيب والطْرّج ابتداء من الرمل والوافر ابتداء من 
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الكامل والمقتصب وانحتث والمضارع ابتدلة من احير (مجزوء المتفيقف ) وغير ذلك, قلا 
جرم أن نجدها في إيقاع المؤشحات الاندلسية وفي إيقاع الشعر المصري. اللضنوع للغناء 
كبا فى الصيف الثالث هن الثميل الذي يطابق صورة الثقيل المستعملة في الموشح 
المذ كور : 
(يااهل ترى يغيرة اللييتجيروالاً التتادي :هو لصصب) 

وكيا في غيره من الإيقاعات عند ما تقلب للتلو ين كالخبب والتوخت والمديد والموشى 
والمسجع وامحانس . :وحضل كل ذلك" القصرّف على غفلة من الشعراء و بإشارة الحدس 
رحده وهم لا يعلمون. واعلم أنه ليس من اليسير على الأذن الجَرّدة أن تميّز بين ؛(أحن 
شوقا) وبين (هل تستعااد) حقى ليخيّل إليها أنهيا شيء واحد وما هما بالشيء الواحد. 
وا ب إدراك الغرف بن الأصل والتلوين إلا لمن كان على حظ عظيم فين السياسية 

ه ‏ وأا الكعنميق والتحسين فهو ضرب من التفنين لا مس الإيقاع في 
جوشرة .ولا علاقة له إلا باللّغة وموسيقى اللفظ. وهوما يمكن أن نسمَيّه بالروقِ 
الداخلى عسعمغامز عمسم الذي يعترض في وسط الإيقاع و يتخلل عناصره في 
مرضع أوموضعين. وهو كالتسجيع في اصطلاح علماء البديع الذي كان القدماء يأتونه عفوا في 
حالات نادرة كيا في بيت الختساء. 


حمّال ألوية هبّاط أوديّة شهاد أندية للجيش جرّار 
وأنا أهل الأندلس فلا بأني القسجيع في موشحاتب عفوا ولكن يتعقدونه لغرض 
التبيق والتزو بق . وكذلك شعراء الغناء الصري المعاصر. 
فأما انميق فى الموشّحات الأندلسية فهو كالذي في الموشح المذ كور آنا 
4 هل تتعاد | أيانا بالج ولياينا 
وأما التنميق في الأغاني المصر يّةَ فه وكالذي في هذه الأغنية لبيزم التونسي من 
السحع : 
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تتفل نميل على أغستانلك < بيلن الأزهساإز 
وكل فن شساف ألواتك. في بهاك احتساار 
أو في شه الأغتية لأحمد رافمي هن المسحع المعلوب 
© واشأل تك | والقلب كان غضبان متك 
ك | وأنا الى طول بعدي ما هفتك 
أو في هذه الأغنية لبيرم التونسي من المسحع : 
واندم واتوب | وعلى الكتوب | ها بفيدش ندم 
وجميع المراصل ع اماع م وهاو :وآ هي فواصل مفتعلة لغرض 
العفيية لأنها لا تأتي في نهاية الدورة الإبشاعية ىا الور و 
ولكتها تأتى معخللة بين الغناضر الإيقاعية. والحخة على أنها فواصل مفتعلة هو الفصل 
بين :(يا قلبي 1ه) وبين (اللدتٍ وراه) في التفودج 1 وم بيقع مثله في الغوذحين 8 


و :© على حتن أن (تنفضل تميل على أغصانك) و(وأنا اَي طول بعدي معنا هتك) و ١‏ 


(نا قل أه الحنت وراة) في جيعا دو رات إبشاعية متساو ية كلها من إيقاع الشاءة 
هذا وما افتمال الفواصل في تلك التماذج كلها إلا كافتعالها في هذا الوشّح 
الأنداسى. 
أمبك فؤادي بالرّفق | إذا ابتكروا 
لي أزاه ب سين ل افيا ايمسر 
وكون هذا الموشّح من إيقاع كلاسيكي هو البسيط يشكل لنا حجّة دامغة على أن 
الفواصل التي ري أبيات الأغاني المصر يه كثيرا ما كو ذات صبغة شكليّة بحتة 
لاعلاقة ها خركة الإإيقاع , 
4- وأمَا رجوعه الى حركة اللغة الدّارجةٌ اللصر يّة فيدلَ على ذْلِك أمور كثيرة 
أهمّها تَقَلّص العنصر المقصور دون غيابه تماما. ومرجع ذلك الى تقلص استعمال 
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المقطع اللقضور في الذارحة المصر يّة والذي يرجع سببه الى التسزل من ميد الإغراب, 
وهو أمر مفهوم لأت الإعراب تحر يك والتحلل منه تسكين كبا في قولنا (أمل حياتي) 
الذي إن الخرمنا فيه بدا الإغراب توالت فية أربعة مقصورة وان تخآلنا منه تمل 
مقطعان مقصوران هنه مقطعا تمدودا و بقى مقطعان مقصوران فقط . وقلت «دون غيابه 


تماما» إشارة الى لحجات عاميّة أخرى فقد منبا المقطع المقصور تماما كالذي حصل فى 


الذارحة التونسية مثلا. 


تقلص نواة الخنفة أوغياما 

لقد كان لنواة المخقة (م» ) أو (جع ) أي (تك تك) منزلة مرموقة في إيقاع الشعر 
العربي الفصيح حتى لقد كان حضورها فيه شيا متأكدا مرّة أو مرتين أوثلاثا حسب 
حجم الإيقاع. وكان ذلك لسببين : 

أولميا الإلعزام عبد! الإعراب كا أشرنا منذ قليل لأنه يوفر الظروف الملائمة لفامور 
القاطع المقصورة فتكثر في التأليف اللفظي حتى لتجتمع عشى وثلاث. 

والثاني أن اللّغة القديمة كانت لغة الضعن والترحال فتكثر فيها الحركة فيكتر فيها 
اسستعمال الأفعال لأنّها أدلَ على الحركة وتكثر فيها المقاطع المقصورة لأنها قد رين 
نمسي الحركة التي تدور.في المحيط والتي تتميّر بالشرعة والثقة. وذلك على نقيض 
العاميّة التي هي لغة الحضارة والإسعترار, فلا جرم أن تقل قها الحركة وتثقل. فيرتسم 
ار ا 56 120 الشعر مع حر كه اللخة المتكايقة بدورها ع 

شبعالاغتلاف 1 النفسيّة الإجتماعية تقلصت نواة الحقة في إبقاع الشعر 
العاّي إن لم تكن فقدت تماما. 

- فأما تقلضها فيظهرفى الإيقاعات المأثورة عن القراث الفصيح كالمديد والخبب 
والتونيت الكامل والنوشت الوافر والتوخت المشابه والرّحز. ونواة الخفة حاضرة فى هذه 
الإيقاعات ولكن بقلّة بكثرة ما يدل عليها من التسهيل جمعا واهتضاما. 


- وأتاغيابها فيظهر في جميع الإيقاعات الأخرى : الثقيل والمصمودي الصغير 
والمذيل والمرفل واللوسّط والمترادف والشابغ امير واليْ ان والموشى والمسجّع وامبسط 
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اقتكارنا بوورعناطة: وافقن :ليس عن عفن الضدفة أن انطلق انيه في تأليف 
إيقاعاتهم من إيقاع الخبب المشعمل على ثواة المخقة (أنظر الأهراء الإيقاعية) 1 انطلق 
شتعراء الغتاء المصري من إيشاع التقيل الذدى يخلو فن تلك الثواة. وليس لذلك من عله 
إلا انتضار نزعة لتقن على نزعة الخقة في ذلك اللإيقاع . 
وهنا لا يعدم العاقل استنتاجا يستنتجه يخضٌ ا موسيقى العر ب التي ترتبط ارتباطا 
عضويا بالكلمة والّعر لتأليف فر الغناء : إن الكلمة إذا كانت تتسلط بقوانينما علي 
الإيقاع في الشعر حتى يخضع في حركته ال ٠‏ عطانها فإنها تتسلط كدذلك على 
الأصوات الموسيقية في الغناء حتى تمخضع في خراكتبا الى سلطاتها أيضا. وقي ذلك ما 
فيد من التقييد والاإرهاق للموسيقى والالحات ؟ اول منحصرة في حناود الشركة 
الغظية تخدمها فى عبوديّة جمحفة دون أن تطعم الحر ية أو تذوق طعم الإنطلاق. فتبقى 
أبدا ترسف فى قيوذها إمَا متعفّرة في المسالك الوعرة أو متبعثرة في المسارب الموحشة 
ممجراعلها الشبر في الآروب الرحبة والفجاج الواسعة. وات الام تداك فإن 
الوحه أن تسل الموسيقى بنفسسها عن الشّعر والغناء لتنطلق كالانسام الحالمة في شواسع 
الفجاح دعمدا ع هحنة الظرب ومهانة الظمع والإرتزاف. 
3) الإبقاع الشعري خارج تراث آم كلثوم : ظ : 
هل من إيقاعات شعر يّة أخرى بخارج تراث أم كلثوم ؟ الحقيقة أني لا أستطيع 
أن أحبب إلا إجابة منقوصة لعدم تور المادّة لدي. ولكنّ ماأستطيع أن أثبته هو أني 
نمعت مند أيام أغنية مضر به فإذا فيها إيقاعان خارجان عن الإيقاعات التي 
استخرجناها من أغاني أمّ كاثوم ! وهما الأقصاق والرّمل الكلاسيكي وجدتهم| في هذه 
الأغية الحديثة * 
على وش القسكم علن صوت الفح 1 الخبسر 
- 6 مس هع يكل" بع ار + عل ] 6ع جاب لل , 


حدر عي ليك اسيم جسن 


اه لور 0 ' 
والمجة على أن هذا الرّمل من الصضئف الكلاسيكي هورأته يجري مجرى الرّمل المدرج 
في الأقصاف : 

(حا كتب لك) (ياحبيبي) (على وش ال) (على صوت ال) (على كل الش) 

ومن هنا حسن التعقيب على الأقصاف بإيقاع الرّمل. فكأن القيمة المز يدة 
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( علمم) التي تضاف الى الرّمل لتأليف الأقصاف إلا جاءت لتصوير الإندفاع 
والحماس في تحسم الشوق والإسعداد لمواجهته بكل ما أمكن من الوسائل. فتميّزت 
حركة الأقصاف ببب تلك الزّيادة بمعنى العيبس والإنقياض . حكى إذا انبى . معنى 
الإندفاع والحماس وتعقبه معنى الكتابة وما يصحها من الحلاوة والآّذة رفعت الرّ يادة 
وعاذ الإيقاع رملا لتحسهم الإنيساط والشعادة ولا يخفى ما بين الرّمل ورقصة الفالس 
من قر يب التسب. والفالس هي رقصة الإنذهال والسعادة والوجد. ذلك موذج واحد. 
.من يدري ؟ فقد توجد نماذج إيقاعية أخرى لم تدخل في عداد ما أحصيناه من 
الإيقاعات الشعر يّة في تراث أم كلثم . 

4) تطوّر الظاهرة الإيقاعية في شعر أغاني أمّ كلثوم 

نه ليس من اليسير أن نحدد المراحل التي مرّت بها الظاهرة الإيقاعية في تطورها 
عبر حياة كوكب الشرق سواء كان ذلك في الموسيقى أو في الشعر. ومن الأكيد أن 
هناك تفاعلا كبيرا يحصل بين إيقاع الشعر وإيقاع الموسيقى يقتضيه تلاحهها في 
اجعماعهها على خدمة فنّ الغناء ‏ ذلك أنه إذا كان الشعر حركة وكانت الموسيقى 
حركة + وكان من المفروض أن تتماشق الح ركتتان في موكب واحد فإنه يكرك من 
المفروض أيضا أن تتجاذب خخبطاحما وتتقارب وأن تساسق وتتطابق ما أمككن ذلك 
وسمحت به اللّغة وتطوّعت له طبائم الألحان. 

ومعلوم أن التقارب بين الأشياء اتمتلفة لا يكون إلا بتنازل الأطراف المتعاملة عن 
بعض خصائصهاء كا أنه ليس من الضروري أن تكون التنازلات بين تلك الأطراف 
بنفس القدار وتقتضي طبيعة: الأشياء أن يكون الضعيف أكثر استعدادا للعنازل والقوي 
أقلّ استعداد له. وهو أمر مفهوم ؛ وعليه تقوم قوانين الظبيعة ونواميس الحياة. 

ولقد لاحظت من خلال ممارساتي الظو يلة لإيقاع الشعر الغر بي خالات تنازلت 
فها ال موننيقى في حركتها لفائدة اللغة فكان إيقاع الشعر في الغناء غالبا متسلطا على 
الإيقاع الموسيقي وحالات أخرى تنازلت فيها اللغة في حركتها لفائدة الموسيقى فكان 
إيقاع الموسيقى في الغناء غاليا متسلطا على الإبقاع الشعري. 

فأما الحالة الأولى التى تكون فيها حركة اللغة غالية متسلطة على جركة الموسيقى 
فكالموسيقى العربية التي ازدهرت في القرون الأولى لظهور الإسلام. فلقد كان الغناء 
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فى تنك الفترة خاضعا فى حركته الى حركة اللخة يتميّد عبادئها تقيّدا لا تسامح فيه ١‏ 


وذبك لأسباب أهمّها أن اللغة العربية كانت يومئذ في مركز القوّة إذ كانت لغة 
الغالب الفاتح وله الدين والسياسة (القران والحديث والخطب الشياسية) ولغة الحكم 
والإدارة ولغة الأدب والعلم وهي خاضة لغة امستبلك الذي يكافئ ااختبن ومدهم 
بالعطايا والأموال. فكاتت شروطه التى تملها علهم فقابل ذلك ”* 

أولا : أن يغتوا له فى لخته كا عرفها. فلا يجوز هم إخضاعها الى عناصر أجنبيّة 
عنبا كي لا يتعذر عليه فهم ما يسمع 

ثأنيا : أن يحترموا الدين والأخلاق الإسلامية ولوفي الظاهر كي لا يتسبّبوا له 
في متاعب مع الرعيه. 

الفا : أن يلعزموا باحترام العائلة المالكة لِأنْ أي تحد لما هو تحد للسّلطان ؛ 
والعائلة المالكة هي بثو أميّة بن عيدمناف في عهد الأمو يبن و بنو هاشم بن عيدمناف 

فلِسًا أحس المتتي ببذا الضغط الذي لا متنفس له هته التزم باحترام الشروط التى 
أمليت عليه: وامتنع عن أن يتحرّك الا فى حدود القوانين اللغوية المعترف بها ذلك 
ما أردناه عندما قلنا نه اللخة العر بيَهَ فى ذلك العهد كانت فى مركز القوة, فتقدر أن 
حركة الإيقاع الموسيقى في غناء ذلك العص رم تكن تتخظى في وقتها ووزنها حركة 

أ القصور : و يساوي ذات الشيلة (وقت واحد) 

سات الممدود اق يساوي السوواء (وقعات) 

ج ‏ الهاضم : و يساوي ذات الشيله المنقوطة (وقت ونصف) 

د المضهوم : و يساوي ذات الشيلتين (نصف وقت) 

ذلك مع اعتبار أن الرّضن الأول الذي بالنسبة إليه تقاس كل الأزمنة هوذات 
الشيله . 

هذا والحجّة على صِحّة ها ذهبنا الى تقر يزه من أن حركة اللغة هي التي كانت 
غالبة متسلطة ف غناء ذلك العصر على 'حركة الموسيقى؛ قلث الحشة على ذلك هى 
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شهادة الجحاحظ الذي يقول فى البياك والتبيين «والعرب ممتاز غناؤها بأتها تفع 
الألمان الموزونة على الأشعار الموزونة. والعجم تمظط الألفاظ فتقبض وتبسط حتّى 
تدخل في وزن اللحن. فتصنع موز ونا على غير موزون». ومعنى ذلك أن المفتين كانوا 
يعقيّدون في حركة الحاتهم بحركة الإيقاع الشّعري لا يحبيدون عنها قيد أملة ؛ على 
حلاف الأعاجم الذين كانوا يحتاجون الى تمطيط الحركة اللغوية في غنائهم أو 
تقليصها لتتلاءم مع حركة الإيقاع الموسيقى, 
وأا الحالة الغانية الي تكون فنها خركة المؤسيقى غالبة عتسلطة على حركة الشّعر 
فكاموسيقى العر بية فى عصرنا وخاضة فى هذه العقود الأخيرة من الشنين. فلقد أصبح 
الغناء في هذه الفترة خاضعا في حركته الى حركة الموسيقى التي حرفت عن الإيقاع 
وتقلدت ميدأ الميزان. ولوذهبنا الى أن نبحث عن علة ذلك لوجدنا أنها ترجع الى أن 
اللغة أصبحت في مركز الفعنف ؛ فتدازلت لفائدة الموسيقى التي أصبحت في مركز 
القوّة. وذلك بسيب التفتخ الذي أصابنا والغزو الثقافي الذي جعل هدفه شعورنا 
القومي وتراثنا الثقافي والحضاري لعلّنا نشك في قيمتنا الذاتية ونتمكر لمقؤماتنا 
ولقد كان من نتائج هذه الحملة المضللة المفرضة أن أصبح الإنسان ا مصري يشعر 
بعقدة النقص ويستين ممكاسية الغقافية والفيّة حكّى لقد صار يتقد أن لخته وشعره 
وفته هي ما يجِسم التخلف وأن الوسيقى الغربية هي ما يسم الرَمِيَ والتقدم و بالتالي 
أنه لا عليه أن يستبين بترائه فيتخلى عن ثروته الإيقاعية في الموسيقى و يستعيض عنها 
بالميزات الغر بي . 


وكيف لا يتفكر الجمهور مع سذاجته لترائه الفتّي وعباقرة الأدب والغنّ مع 
نياههم يبدون تحتّرهم للموسيقى الغربية ! أولم يكن طه حسين يبدي خشوعه أمام 
تلك 'السيقى وكآأثيا شبطت سن التياء بقدر مااريدئ استائه موسيم عمد 
عبد الوهاب القدمة فيسمّيه «المغتي الشعبي » وكيف لا يكو محمد عبد الوهاب موضع 
استدقاص من قبل قومه وهو الذي استنقص نفسه بنفسه حين تدكّر لفته وأظهر تعضبه 
الموسيقى الغر بيّة إذ صرّح بكلّ سذاجة «أر يد أن نتعلّم الموسيقى حسب أصوها 
الغربيّة». ول يعلم أنه لا فرق بن أن يقول مقالته تلك و بين أن يقول : <«أر يد أن 
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نععلم اللغة الغر ريه سحت أعتوها اللذ تيننة» . قيقول ذلك يكل بساظة وهولا يعلع أن 
بن يديه من وسائل التعبير الموسيقئ ما ليس بيد الغر بيين وأنه قد يكون أتى من آيات 
الإبداع الفتي في أغانيه القدمة مالم يأت به كبار الوسيقيين في بلاد الغرب لولا أنهم 
يتكلسون لغة الغالب وأنه يتكلم لفة المغلوب. وذلك نا أردته سن قلت إن الشعرفي 
أغاني أم كلفوم كان في مركز الضعفف. فكان من الظبيعي أن يتخلى عن ثروته 
الإبقاعية تنازلا منه لفائدة ا ميزان الموسيقي الذي هوفي مركز القوة لا لشيء إلا أنه هو 
ما ناه الغر بيون دون الحركة كلها ليكون الميزان الذي ينيقي اعتماده في التأليف 
الموسيقي الكلاسيكي . 
من هذا المتطلق وفي هذا الإ تجاه ينبغي أن تسير الأبخاث إذا أردنا أن نتعرّف على 
تطوّر الظاهرة الإبقاعية في غناء أ كلثوم. فا هي الأرضيّة التي درج فيها ذلك الغناء 
وما هو الإطار الذي تألق فيه وما هي المراحل التي تقلّب في أطوارها حتى بلغ أقصى 
مناه ؟ هذا وأر بد أن أنبّه منذ البداية أني لن أتحدّث عن تطوّر العنصر الوسيقي في 
ذلك الغماء. وذلك لسيين + أحدعها أن مثل هذا الحديث قد يُخرج بنا عن موضوعنا 
والآخر أنّى لا آمن أن أتوّط فى ميدان لا أحيط به إحاطة المحتضين. ولذلك سأقصر 
حديشي على عنصر الإيقاع الشعري في ذلك الغناء . 
لقد بدأت أم كلشوم حياتها الفقية في فترة كان فيها الغناء بجميع أنماطه خاضعا 
لسلطان التقليد. وكانت الثقافة الموسيقيّة تقوم على حفظ الموشّحات والقصائد والأدؤار 
والتّماعيات والبشارف والأناشيد الذبنية والتي كانت تمتزج فيها العناصر العر بيه 
والغركية والفارسيّة. فهي ثقافة عر ببّة إسلامية شرقية. فلا جرم أن يحتل الإيقاع 
الشرفئ فها منزلة مرموقة. فإذا كانت تلك الوسيقى تنبج منهج الإيقاع: وكات شعر 
الأغماني (بجميع ألوانها) عربيًا إبقاعياء فإنه من المفروض أن يسير الإيقاع الموسيقى 
والإيقاع الشعري في ذلك الغداء في خطى متقاربة متناسقة على نحوما كان دارجا 
عليه منذ القروت الوسطى. 
كذلك كان الغناء في مصر في مطلع هذا القرن. ولك بوادر التحديد لم تلبث أن 
بدأت تظهر فى الأفق على يد سيّد درو يشش وعد عبدالوهاب ومن جرى مجراهما. 
فأصابوا تارة وأخطأوا أطوارا رغم عبقر ينهم لنقص معرفتهم بالقيم الحضار به الفتية 
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للأمة الإسلامية ؛ الأمر الذي جعلهم يتبيرون بأشكال الموسيقى الغر بية من سنفونيا 
وهرمونيا وغيرها الى حد الذهول عن جواهر الموسيقى العر بية من سيكاه وضبا وراست 
وبيّاتي وحجاز وكرد. وهذه هي القوّمات الحقيقيّة للموسيقى لأنّها هي المعادن آلخرّة 
التي منها تصنع الأساور والعقود والأكاليل والقيجان. ١‏ 

ولقد شاءت ظروف العصر أن يسير هؤلاء وأشياههم بخطى حشيثة في طر يق 
التغرّب حتى أقصي العود من الجوقة ‏ يا للشخافة وانتصبت القيتارة والأؤرف وغيرهها 
وحتّى بعض الآلات التحاسيّة. وم يكد يسطع نجم بليغ حمدي وأحمد فؤاد حسن حتى 
أصبحت الأغنية المصر يّة عبارة عن حلبة سباق يتنافس فيها القوم في عرض ما عندهم 
من البراعة الفنيّة في العزف والتوز يع وتنو بع الآلات وعرض الأز ياء وغير ذلك من 
الأمور الشكلية. وأا للحن نفسه فقد أصبح ينضح بالحفاف والسّطحيّة والإبتذال, 
بعيدا وبعيذا جدا عن عمق التلالة وقوّة العبارة وكل ما ألفثاه عند ر ياض السنباطي 
وزكر يا أحد وغيرها قبل التتينات: حتى لقد صازت الأغنية اليوم لا تستمة قيمتها 
من نفنها ولكن من اسم المقني الذي يغتها والفرقة التي تشرف على أداثها خلافا 
للأغنية الأصيلة التى تكون تيتا في نفسها بصسرف النظر عن ظر وف الأداء, 

هذا الإتجاه الجديد للأغنية الحديثة حاد بالغناء العر بي عن مساره الظبيعي وعن 
رفحةه الأصيل. فكان من نتائج ذلك أن ارقف الأحن عن مقامه وعن إيقاعه مخض 
في دود الإمكانيات الصرتيّة للآلات'الغر بيّة. وكيا امخرف اللحن عن إيقاعة فإِنّ 
الشعر أيضا بدأ يتحافئ عن إيقاعه وهو أمر مفهوم لشدة الإرتباط في الغثاء يبن حركة 
اللحن وخر الشعر. 

وليتّضح التطور الحاصل في إيقاع الشّعر في أغاني أم كلثوم يحسن بنا أن نقارن 
بين الإيقاعات التي استعملت في شعر أغانيها قبل (حبّ إيه) والتي استعملت بعدها. 
ولْن اخدرنا تلك الأغنية بالذّات: فلأنها هي ما يسم نقطة التحوّل في غناء أم كلثوم 
من اتجاءه التجديد الواعي الإيجابي الى التحديد اللا واعي السلبي, لقد كانت تلك 
الأغنية هي أوّل ما غتته أم كلثوم لعبدالوهاب محمد و بليغ مدي ثم فتح الباب بعدهما 
لغيرها من الشعراء والملحّدين . ذلك بعد أن أن كانت أم كلثوم قد عاشت فترة ليست 
بالقصيرة لا تغتى إلا من شعر أحمد رامي و بيرم التونسي ومن تلحين ر ياض السنباطي 
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والشيخ زكر يا أحد. فكان فتها معهم يتميّز برصانة الأسلوب وفخامة التعبير وصفاء 
المقام وبراعة العصرّف بما يتفق والظراز العر بي الشرقي الأصيل . فيترافق المقام 
والإيقاع الشعري فيه في انسجام عجيب. حتى إذا انقضى عهدهم وجاءت (حب إيه) 
وخحفقت ألويّة بليغ مدي ومحمّد عبدالوهاب تذ بذب فنّ أم كلثوم وتيتّست شرابينه 
وغلبت عليه الشكلية فإذا هوعلى نحوما كان عليه غيره من الغناء «اللمكيج» الذي 
تكدّس عليه الألوان والأصباغ لتكسوه ثوب وقار مصطنع . فكأن (حب إيه) كانت 
أل فر بة سدّدت الى آخخر معقل من معاقل الفْنّ الغدائي العر بي الأصيل فى مصر. 
نج تلاحقت الصّر بات بعدها حتّى أصبحت أغنية أم كلثوم مثل أيّة بضاعة عاديّة لولة 
أن أمّ كلثوم كانت تنفخ فيها من روحها وتضفي عليها من عبقر يتا ما يجعلها ميّرة غن 
غيرها. 

وكان أبرزما أساء الى أغانيْ أم كلقوم في هذه المرحلة الأخيرة من حياتها هو 
إقحام العديد من الآلات الغربيّة التي تسلطت على المقام فأفقدته صفاءه وعلى الجملة 
الموسيقيّة فأفقدتها أخصٌ خصائصها (الأراباسك والعمق والتصرّف) ؛ كا أجهزت 
على التص الشعري فزقت إيقاعه وحصرت حركته في عدد محدود من المواز ين بعد أن 
كان يتقلب فى عشرات الإيقاعات. 

فإذا نحن تدبّرنا الأغاني التي وضعت قبل (حت إيه) وفحصنا ما استعمل فيها من 
الإيقاعات الشعر ية وجدنا واحدا وعشر ين إيقاعا. وإذا أحصينا ما استعمل بعدها لم 
نجد إلا نسعة فقط. وهوتدهور كبير أصاب الإيقاع الشعري بعد أمد رمي و بيرم 
التوفسي ونقص فادح يستصعب تعو يضه وتلافيه. أنظر الجدول الأتي ولاحظ ما وقع 
إتلافه من الإيقاعات بعد (حبٌ إيه). 


تطور استعمال الإبقاعات - 
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وتغيدنا اللاحظةأنٌ من الإيقاعاث قد وقع تضبيعها بعد (حتٍ إيه). وهي | 
تخسارة فادحة مني بها الفنَ الغدائي المصري المعاصر. ولوتقضينا البحث ولاحظتا مسار 
التطور من حيث الإستعمال لوجدنا أن اثدين فقط من الإيقاعات التي كتب لها البقاء'. 
تساءلنا عن سر ذلك لوجدناه كامنا في أن الخبب هوما يوافق الميزان الغربي 4/2 ون ١‏ 
الحوم ” القاه هوما يتلاءم مع الميزان الغر بي 4/4 (و يكفي لتحقيق ذلك إضافة . 
قيمة ذات شيلة عند التلحين الى قيمة التوحت) ولم يقض بذلك إلا تسلط مبد! الميزان , 
في السلحين وغلبته على مبد! الإيقاع: وهومتعرج حاسم في تار يخ الوشيقى العربية | 
عماقة والمصر يه خاصّة يدل على انتصار مبد! الكمَيّة في الفنَّ على مبد| الكيفية. ١‏ 
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